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لمهید 


في منتصف القرن العشرين: كنت طالبا بالمرحلة الغانوية الأزهرية - بالسهد 
الأحمدي . . بطنطا. وكنت آشتغل بالسياسة. بالحزب الاشتراكي ‏ مصر الفتاة-. . 
وأقرأفي الفكر الغسربي إلى جانب التسصسمق في الإسلام وتراثه الفكري 
واطضاري . . وأعطب في المساجد والمنتديات . . وأناظر وأحاور مدافعا عن التقدم 
والتهضة والتعحرر والتجديد. . وأنظم الشعرء وأكتب التثرء وأنشر في الصحف 
والممجلات . . 

أي أنتي لم اکن «آزهریا تقليدیا» کحال الکثیرین من طلاب الأزهر وشیوخه في 
ذلك التاریخ . , 

وزارت طنطا في ذلك التاريخ ‏ آبرزفیسادات الحركدة النسائية المصرية- 
#زعيمة»حزب بنت النيل ‏ فذهبت مع أحذ شيوخنا: الشاعر المرحوم الشيخ إبراهيم 
بديوي. لمضور #الندوة؛ التي عقدتها هذه الزعيمة النسائية في #نادي الهندسین؟ . . 

وقبل أن أفاجاً بلغة خطاب «الزعيمة»» والمفاهيم التي تدعو إليها المرأة الصرية 
والشرقية .كانت المفاجأة «بهیشة» الزعيمة:» التي تعمل لتحرير وقيادة النساء 
المصريات . . فمستوی التبرج . . والملابس الكاشفة والواصفة. . والفخذ التي 
تعلو الأخرى . . والسيجارة التي لاتفارق الغم . . كل ذلك جعلني أنشقل بفكري 
وتفگری من «نادی المهندسين» بمدينة طنطاء ومن ندوة «الزعيمة» إلى القرية التي 
ولدت فيهاء وإلى صورة وحياة النساء اللاتي عرفتهن ونشأت بينهن وتربيت في 
أحضانهن . . النساء اللاتي ينافسن الرجال في العمل» ويشتكين» لا من اخرمان 


۵ 


من الحقوق + و[نما من كثرة الحقوق وال و اجبات | والتی تستیقظ الواحدة منهن 
قبل آذان الفجرء لتوقظ زوجها وأبناءها وبناتها» كي يبدأ الجميع ‏ دون تفرقة بين 
الذكور والاناث المسلسل اليومي للأعمال الشاقة. . ولاتأوي إلى فراشها 
الشديد التواضم هذا إن وجد ما يسمى فراشا! إلابعد صلاة العشاء ؛ ویعد الفراغ 
من رعاية الإنسان والحيوان على حد سواء. . كل ذلك مع الحفاظ على حقوق 
الزوج في العفة واخشمة والحياءء وحقوق الأبئاء والببات» في العطف والحنان 
والعطاء الذي لايعرفب ادود من الر ضاعة الطبيعية. ۳ إلى الغذاء والكساء 
و التضافه وحتی حكايات «الغليون» و#الشاطر حسن؛ قبل المنام ! 

تذكرت _ وأنا أنظر إلى #زعیمة» حزب بنت النيل ‏ هؤلاء النسوة اللاتي يمثلن : 
مع نظرائهن في الأحياء الشعبية بالمدن المصرية . . ومع نظرائهن في اليادية . أكثر من 
۰ من تعداد النساء في بلادتا . . وتساءلت : 

هل هناك عللاقة أدنى علاقة . بين هذه فالزعيمة» وبين النساء في بألادنا ؟ أ 

وهل يمكن أن تمثل «هذه الزعيمة»» ومن ثم تقود هؤلاء النساء؟ | 

وماذا سيحدث من هؤلاء التسوة إن هن رأين هذه «الزعیمة» سوى الخجل › 
ومداراة الفم حياء ‏ كي يضحكن عليها ‏ على هيثتها وعلى کلامها-من الأعماق؟! 

ولقد أدركت منذ ذلك العاريخ آننا آمام فصام نكد» آفرز في حياتنا الاجتماعية - 
بخصوص قضية إنصاف الرأة وحریرها - ماذج متعددةء وأحيانا متنافرة في هذا 
ألميدان. . 

# فالنسوذج الغريي للحرکات «النسویة) ‏ قد أفرز آفکارا ومارسات جعلت 
شريحة : مسحدودة العدد والتأثیر » تری المرأة ندا مائلا للرجل ومنافسة له لان 
حر رها إتا يمر عبر الصراع ضدة؛ وضد منظومة القيم الم سلامیة والشرقية 3 ۶ التي 
تزاوج بين إنصاف المرأة وتحریرها وبين بقائها أنثى » تحافظ على فطرة التمايز بين 
الزناث والذكور. رفضت هذه الشريحة هذه المنظومة القيمية الإسلامية والشرقية» 
لأنها في نظرهامنظومة «ذکوریة»! . ۱ 


ولقد تطور هذ! الدموذجء في العقود الأخيرة من القرن العشرین كأثر من آثار 
تزايد جرعات التقليد والتبعية للم ر کات النسوية الضربية » التي زاد و تصاعد 
غحورها وت رکزها حول الأنثى والنزعة النسوية» إلى حيث أصبح التحرر من کل 
المنظومات الدينية والقيمية الايمانية وا فحضارية والفلسفية والاجتماعية والتاربخية - 
يمأ في ذلك العحرر من الأسرة» بشکلها الشرعي والتاريخي -سپیلا «لتحریر» 
النساء! . . ۱ 

ولقد تبنت هذه احمعیات النسوية» ومراكز #اليحث؛ العاملة في خحدمة هذا 
النموذج «جدول الأعمال» الغربی» الذي حدده الممولون الغربيون لهذه الجمعيات 
والمراكز واللنشطاء» فيها. . وأضصيحنا نقرأونسمع ونرى -في مسجتمعاتنا 
الإسلامية والعربية والشرقية -دعوات للشورة على كل الوروث مقدسا كان أو 
حضاريا ‏ ولإحلال منظومة القيم الغربية. بعد أن تحللت من القيم النصرانية 
والتقاليد الاجتماعية الغربية الموروثة ‏ لإحلالها محل المنظومة القيمية الإسلامية 
والشرقية وفق القانون الذي صاغته الحكمة التاريخية الموروثة : من يأكل خبز 
الشواجة يضرب بسيفه! !4 رأينا كيف تقيم هذه الجمعيات ومراكز «الا بحاث» 
الدنياء دون أن تقعدها بسبب غنتان الانفی: بيئما لاتنطق بكلمة واسحد ة عن القابر 
الجماعية التي يقيمها الغرب أويباركها أو يصمت عنهاء والتي يدفن فيها الألاف 
من السلمین» ذكوراً وإناثا! بل وتصمت عن الاغتصاب النظم الجموع النساء 
المسلمات في البلقان! . . وكيف تحتفى أجهزة الإعلام والثقافة الغربية وخاصة 
الصهيوئية ‏ ابالأدب» الذي یشوه صورة المرأة الشرقية ويزدري القيم الم سلامية» 
ویجعل من الزعيمة. .الادیبة» التي کتبت عن اأص عة التي صفعتها لزوجهاء 
النموذج الذي ترشحه هذه الأجهزة الغربية لجائزة توبل قبل ترشیحها لنجیب 
محفو ظ | . . ۱ 

ذلك أن الحركات النسوية الغربية » بعد أن جحت في صياغة «لاهوتها التسوی 
احدید»تقدمت فصاغت هذا #اللاهوت آللاديني» في وثيقة «دولیه» » سعى الغرب 


۷ 


إلى «عولتها»: تحت غطاء علم الام المدحدة؛ من خلال الوغر الدولی للسکان 
والتدمية ‏ التعقد في القاهرة سنة ۱۹۹6م-ومتذ ذلك التاريخ» بدأت هذه اش رکات 
النسوية في بلادناء ومعها مراکز «الابحاث» التي تمولها التكومات والزسسات 
الغربية» بدأت في التبشير بهذا «اللاهوت اللادينى» اشدید . . 


۔ فدات الدعوات إلى #تغيير هیاکل الاسرة*» من اااسرة الشرعية القائمة على 
الاقتران بين ذكر وأنثى » وفق الضوابط الشرعيةإلى «الأسرة » القائمة على مجرد 
الا لتقاء الاختياري بين «لافراد» رجل وامرأة. ۰ آورجل ورجل أو امرأة وامرأة . ۰ 
ناضجين کائوا آم من المراهقين والمراهقات! . . 

ويدآت الدعوة إلى #دمج المرأة في نلجتمع دمجا كاملا . . ودمج الرجل في 
المازل دمبجا كأاملا؛؟!. . 

وبدأ احدیث عن ضرورة تحطيم «التابوهات» أي « انقدسات» - مثل العفة . 
والیکارة . ۰ والإخلاص والاختصاص بين الأزواج! . . حتی آصبح «الحياء» مرضا 

نفسیا یطلبون له البرء والعلاج لدی الاطباء . . بعد أن كان شعبة من شعب 

الريمات! . . 


۔ ويدا اطدیت عن #حقوق» النشاط الجنسى و «وحقوق» الناشطين جنسياء دون 
قيود الشرع وضوابطه لهذا النشاط . . وإعًا ياعتباره «حقاه من حقوق اد 

كالغذاء والماء! . . بصرف التظرعن اسلیلال واخرام الديني في هذا الغذاء والاء؟ . 

فالمطلوب في النشاط الجنسي عند دعساة هذا «اللاهوت اللاديني» أن يكون 

#مسثو لا ومأموتا» لا أن يكون اشرعیا ومشروعا»! . . 
وبد! الحديث عن سريم وتجريم الزواج البکر: مع السحث له عن «بدائل» . . 

ومنها «الزنا المبكرة» الذي هو حق من حقوق المراهقين والراهقات!. ,۲۱۱ 

(۱) انظر فى نصوص هله الأفكار والدعوات كتبئا: (صراع القيم بين الغرب والإسلام) طبعة دار نهضة 
مصر ‏ القاهرة 1۹۹۷م و(ممخاطرالعولة على الهوية الثقافية) طبعة دار نهضة مص القاهرة 1۹۹٩‏ م. 
و(مستقبلنا بين العالية الإسلامية والعولمةالغربية) طبعة دار نهضة مصر. القاهرة ۲۰۰۰م. وفوق ذلك 
وقبله وثيقة «برنامج عمل الوغر الدولي للسكان والتدمية». القاهرة ۶ ۱۹۹م. 
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-ويدأت الدعصوات إلى الشورة على «اللضة» بدعوی آنها لغة اذكورية»! ۰ 
والطلوب أن تکون هناك لغة «مونتة» تنافس وتصارع لغة الذکور! . . ۱ 

.بل ووصلت هذه الدعوات #النسوية» إلى حد الشورة على الله سبحانه 
وتعالى .. . فهو في نظرها- «ذکر» ولأنه #ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر - 
ضد حواء ‏ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم» ولم يرد فيه أنه تاب على 
حواء!!. . 

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا الستنقم عن أن هذا التتزیل هو الذي 
برآ حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيقة والنسيان 
والعصیان إا هو آدم . . فلما تاب تاب الله عليه . . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء 
حتی يدوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات قتف آذم من 
ريه کلمات فتاب عليه نه هو التراب الرحيم 4 [البقرة : ¥[ قأدم هوالذي عصی 
< وعصئ آدم ربه فوئ 4203 ثم اجتباه ربه قتاب عليه وهدئ # [طه: ۰۱۲۱ 1177. 
لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن أدم هو الذي افتقد 
العزم ؛ فنسى وعصی . . 

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها 
هذه . . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ 
طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس 
تقدم اسم امحلالة بصيختي التذكير والتأنيث! . . كما أعذت مؤسسات التشریم ‏ 
البرلانات تقئن هذا الشذوذ» وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبیعیا» لاهله ساثر 
لقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار الخنطيفة؛ إلى إطار اتوق 
الطیعیة معلنین پذلك عن اموت الضمیر»! . . ۱ 

حدث ذلك «التطور الانقلابی» لدعوات اطسرکات السوية الغربية » في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين» وبدأت مجتمعاتنا الإسلامية والشرقية تشهد امتدادات 


4 


هذا التموذج» فى طوره الأحصدث والأخطر» كجزء من اعولةة هذه المنظومة 
الغربية > وصب العالم في قالبها الثقافي والقيمى . حتى أخمل الكثيرون منا یترحمون 
على زمن زعيمة حزب پنت التيل! . . 


+ اه 9 


# آما النموذج الثاني من ماذج التصورات والدعوات القاتمة في بلادنا حول المرأة 
وقضایاها » فهو ذلك الذي یری دعاته أن لامشكلة أصلا في هذا الیدان . . فلیس 
في الامکان أبدع ولا أحسن مما كان . . فكل عاداتنا وتقالیدنا ا موروثة خير وبركة 
على كل النساء؛ لأن المرأة قد علقت لتكون متعة السراش الخلال. . ومعمل 
تفريخ النسل لبقاء النوع الإنسسائى . . ولا أن لها با وراء هذه ادود 
والاخخنتصاصات]! . . فسحتى «بطاقة الهوية» و #قيادة السيارة6. . وعارسة 
الرياضة» بعيدا عن عيون الرجال. . ناهيك عن «المشاركة في العمل السنياسي 
والاجتماعي العام» كل ذلك حرام ومحظور وسفور وفسق وفجور! . . 


ولقد بلغ أصحاب هذا التصور ودعاته في سبيل تکریسه وتأبيده. إلى الحد الذي 
جعلوه دينا سماویا وشريعة إلهية » وليس مجرد عادات وتقاليد. . 

وإذا كان التمويل الغربی . . والنفوذ الإمبريالى . . والإعلام الغربى . . وأغلب 
المؤسسات التي كانت دولیة» ثم طوعتها «العولة الغربية؛. . ومعها الكثير من 
(موسسات الجتمم الدنی» في الغرب . . إذا كان كل آولئك وهؤلاء يدعمون 
النموذج الأول» حتی لقد جعلو! صوته عالياء بل ومزعجا_كحال الناقوس: 
يزعبعء» رغم ضآلة حجمه! . . كما هيثوا له القبض على مفاتیح كثير من المؤسسات 
الثقافية والإعلامية ‏ الحكومية والأهلية ‏ في كثيرمن الاجتمعات الشرقية . . فإن 
إفلاس هذا النموذج التخريبي على مستوی الشعب والجماهير حقيقة ظاهرة 
للعيان . . فهو مرفوض بالفطرة» من جماهیرالنساء والرجال على حد سواء . . بل 
لا نغالى إذا قلنا : إن علوصوت هذا التموذج التغريبيء وتزايد غلوه في التسشیر 


۱ + 


بهذه الدعوات المغالية في فجاجتها وفجورها إنما يزيد من رصید الاتجاه التقليدي 
الجامد الشحصن بالراكد من العادات والتقالید في هذا الیدان! . . حتی غدا هذان 
النموذجان من التصورات والدعوات في عالم المرأة السلمة والشرقية وجهان 
لعملة واحدة هي «عملة الغلو» . . الغلو الدینی والغلو اللادینی! . . 

د د جد 


# أما النموذج الشالث- الذي نحسبه النموذج الوسطىء العبر عن روح التحریر 
الإسلامي للمرأة. فإنه ذلك الذي ينطلق من نصوص ومنطق وفقه القرآن الكريمء 
في تحرير المرأة وإنصاقهاء والمساواة بين النساء والرجال» الذين سوى الله سبحانه 
وتعالى ‏ بينهم عندما خلقهم جميعا من نفس واحدة وساوی بينهم جمیعا في حمل 
آمانة استعمار وعمران هذه الأرض» عندما استخلفهم جميعا فى حمل هذه 
الأمانة. . كما ساوى بينهم في الكرامة ‏ عندما كرم كل بتي آدم في الأهلية. . 
والتكاليف. . والحساب . . وابزاء . . مع الحفاظ على فطرة التمايز بين الأنوثة 
والذكورة» لتتم نعمة السعادة الإنسانية بشوق كل طرف إلى الطرف الا خر المتميز 
عنه . ولوكان ندا ماثلا لما كان #آخر» ولا كان مرغوبا تهضو إليه القلوب ‏ ولتكون 
هذه المساوأة. في الخلق. . وحمل الأمانة. . والكرامسة. . والأهلية. . 
والتكاليف. . واحساب. . واللجزاء. . والاشتراك ‏ متضامنين- في أداء فرائض 
العمل الاجتماعي العام آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ‏ لتكون هذه المساوة هي 
٠‏ مساواة تكامل الشقين المتمايزين » لامساوأة الندين المتماثلين ‏ والمتنافرين ‏ . 
ينطلق هذا الدموذج الوسطی من نصوص ومنطق وفقه القرآن الکریم الذي 
ظ جعل الرجل بعضا من المرأة والمرأة بعضا من الرجل ل بعضهم أولياء بمض 4 
[التوبة: ۷۱].. لا أضیع عمل عامل منکم من ذکر أو انف بعضكم من يعض ې 
[آل عمران: .5١46‏ فكل طرف هو لباس للطرف الثاني « هن لباس لكم وآنتم لباس 


هن که [البقرة: 1417]. قد أفضى بعضهم إلى بعض . « وقد أفضئ بعضکم إلى 
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بعض وَآخَنَ منکم ماقا یلا > [النساء : ۰۲۲۱ . وقامت روابط هذا الیثاق الغلیظ - 
ميثاق الفطرة. الججامع لهم جمیعا على بنود عقد وعهد المودة والرحمة وااسكن 
والسكينة هو الذي کم من تفس واحدة وجعل منها زوجها لیسکن إليها > 
[الاعراف : ۱۸۹ < ومن آیاته أن خن لكم من آنفسکم أزواجا لتسکنوا إليها وجعل 
بيتكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم یتَفکُرون » [الروم : iY!‏ 
كما یتطلق هذا النموذج الوسطي. قي تصرير المرأة وانصافها-مع بقائها 
آنثی »تسعد -عندما تکون سوية ‏ وتفخر وتباهي بأنوثتها وتنفر وتهرب وتخجل من 
« الاسترجال» و «الإسبرطية» كما یسعد الرجل السوی ویفخر ويباهي برجولته. 
وینفرمی التخدث والأنوثة . . ينطلق آیضا من التطبيقات النبوية لنصوص ومنطق 
وفقه القرآن الكريم . . تلك التطبيقات التي حررت الرأة المسلمة وأنقذتها من 
(الوآد» المادي والمعنوى» وجعلتها طاقة قة فاعلة في بناءالأسرة والدولة والأمة 
والحضارة» ومشاركة في سائر ميادين إقامة الدين والدنياء منذ اللحظات الأولى 
لإشراق شمس الإسلام. . 
كما يتطلق هذا النسوذج الوسطي آیضا من الاجتهاد الإسلامي الصديث 
والمعاصرء الذي أولى المرأة ما تستحق ومايجب لها من العناية» كطرف أصيل في 
المشروع التهضوي المنشود الذي استهدفه تيار الإحياء والاجتهاد والتجدید» مستندا 
إلى القرآن الكريم وإلى تطبيقات التحریر الإسلامي للمرأة في مواجهة تصورات 
وغاذج الغلو الإسلامي والغلو العلماني جميعا . 
وإذا كان موذح المرأة الذي يبشر به الغلو العلمانی» هو ذلك التموذج الغربى» 
الذي أخذت تشقی به ومنه المرأة الغربية ذاتهاء وذلك بعد أن قادها إلى وأقع رهيب 
وغريب . . فيه : 
. اصبحت قبارة الدعارة ثالث السجارات الکبری يعد المخدرات والسلاح أ 
وحجم رأس مالها السنوي العلن ۱۳ مليارا من الدولارات "۱۱۹ 
(۱) صبحفة [الاهرام] فى ۸۲۰۰۱۰۲۰۲۸ . 
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. وفيه ‏ رغم التحلل ابكنسي والاباحية الشاعة ‏ آعلی نسبة لاغتصاب النساء في 
العالم! . . وأعلى نسبة لتجارة الرقیق الابیض في العالم! . . 

- وفیه رضم ما تحقق تحت لافتات الساواة- أعلى نسبة من العنف الاسری ضد 
انسیا في العالم ! ا 


. وفيه أعلى نسبة من «الاسر» غير الشرعية في العالم | تصل إلى ۸5۰ من الاسر 
في بعض الجتمعات الغربية! . . 

وقیه أعلى نسبة من الطفولة غير الشرعية . 1 أو التي تنشأ وتتربی خارج الاسرة 
الشرعية في العالم! تصل إلى ۸8۰ فى بعض المجتمعات الغربية! . . 

وفيه أعلى نسبة من القلق والانتحار قي العالم . . حشی بين الأطفال ‏ كما هو 
الال في أمريكا ‏ ۰ وحتی في المجتمعات التي تتمتم بأعلى نسبة من الدخل 
ومستوى المعيشةء ومن الإباحية الجنسية كما هوا حال في البلاد الإسكندنافية.. . 
الغلو العلماني النسوية في بلادنا. . فان النموذج الذي يريد تيار الغلو الديني 
المحفاظ عليه » وتگریسه وتأبيده» والانطلای منه » والتبشير به › هو تموذج «المرأة ‏ 
الدّميّة» التي تجرالذيول إلى الخادع» وتقف طاقاتها وملكاتها عند الإغراء 
بالفراش » وإتجاب الأطفال . . وإذا تعلمت فان تعلیمها وعلومها يجب أن تقف عند 
حدود هذه الافاق لا تعدو ها . ۰ 

آما النموذج الوسطي» الذي یمثل وسطية الاسلام في تحرير المرأة وانصافها فائه 
يباهي الدنيا بنماذح الریادات النسائية اللاتي حررهن الاسلام» مذ عصرالنبوة 
وحتى العصر الذي نعيش فيه. , ويدعو . هذ! النموذج- إلى إتخاذ هذه النمافدج 
الريادية أسوة وقدوة ومثلاء منها نبدأ جهاد التحرير للمرأة في عصرنا الحديث . . 
الطيبة لهذا التحرير الإسلامي للمرأة. . به كانت أسيق من كل الرجال إلى الإيمان 


۱۳ 


بالدعوة الاسلاسية الجديدة والوليدة. . وبه كانت الداعمة بالعقل والحكمة والال - 

وأيضا بالعواطف العطاءة_لرسول الاسلام ودعوته وأمته . . حتی كان عام وفاتها 

عام الحزن وا داد للجماعة الومنة كلها . . 

# وأسماء بنت أبي بكر الصدیق [۲۷ق ه.۷۳ه ۹۲-۵۹۷م] كانت غوذجا من 
فاذج ثمرات هذا التحریر . . تحمل آمانة مسر خخطة الهجرة النبوية من مكة إلى 
المدينة [۱هء ۲۲٦م]‏ .وهی من آحطر التسحولات في تاريخ الدعوة والدولة 
والأمة. وتشارك في تنفيذ هذا الحدث الاعظم؛ وتشد آزر زوجها البطل الزبير 
ابن العوام [ ۸ق ه ۳ب 1۵۱-7 ما فتهييع له بيثه . . وتزرع له حقله. . 
وترعی فرس جهاده وقتاله. . وتقاتل معه في بعض الغزوات . ٠‏ وتریی ولده 
عيد الله بن الزيير [1'الاه -۲ 1۱۲ 1۹۲ م] على البطولة والفداء والاستشهاد. . 
وتعارض وتجابه الطغأة» من آمشال اجاج بن يوسف الشقفي و ۰ ۵6 هی 
۲2۷۱۵۰ . ومع كل ذلك تظل أسماء هذه هي الأنثى التي تتزیا باحشمة 
الإسلامية والشرقية: فلا تلبس ما يكشف أو يصف أو يشف . . وتصافظ على 
مشاعر الغيرة المفرطة عند زوجها! . . 

# والشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس, القرشية العدوية [ + اهء ٦٤١‏ م] كانت 
ثمرة من ثمرات هذا النموذج الإسلامي لتحرير النساء. . سيقت إلى الإسلام. . 
وبايعت على الدخحول فيه وفي أمته ودولشه. . وتميزت بالعقل والرأي 
والحكمة . . واشتغلت بتعليم القراءة والكتابة: حتى كانت معلمة لخفصة أم 
المؤمتين . . وروت آصادیث رسول الله صلى الله عليه وسلم!. . وكانت 
تماورهء وأحیانا تلومه» فيعتذر إليها صلی الله عليه وسلم! . . وبلغت. في 
المشاركة في السلطة والدولة أن ولآها عمر بن الخطاب «ولاية السسبة؟ أي 
توزارة؛ التسجارات والأسواق» وأوزائها ومعاملاتها! . . تراقب وتصاسب 
وتفصل بين التجار وأهل السوق: من الرجال والنساء. . 

* وأم هانيع فاحتة بدت أبي طالب [* 4هء ٦٦١‏ م] كانت من ثمرات هذا التموذج 
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في تحریر النساء . . آسلمت عام الفعح [۸ه۰ 1۲۹م] . . ومع أن زوجها قد فر 

بشرکه إلى نجران يوم الفتح» فلقد آجارت. أي آعطت الامان - لرجلین من قومه . 

بني مخزوم. کانا مطلوبین للقصاص الاسلامی . ووقفت. لذلك في وجه آخیها 

على بن أبي طالب الذي هم بتنفيذ القصاص فیهما فصارعته حماية لن 
أجارت» حتى لم يستطع منها فكاكا! . . واستجاب رسول الله صلى الله عليه 

وسلم لعهدها ولد جارتها قأثلا : 

. «قد أجرنا من أجرت» وأمنا من أمنت يا أم هانی . . لكن لا تغضبي علياء فإن 
الله يغضب لغضبه! . . فأطلقت أخاها. . فداعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فایلا : 
يا على غلبتك امرأة[4. . 

فقال على : والله پا رسول الله ما قدرت أن أرفع قدمى من الارض! 

فضحك الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال : 

«لرآن أباطالب ولد الئاس کانوا شجاعاً!» . 

ولقد بلغ هذا التحرير الإسلامي بآم هانئ الذروة عندما خطبها رسول الله صلی 
الله عليه وسلمء لنفسه زوجا وأما للمؤمنين» بعد أن فرق الاسلام بينها وبين 
زوجها المشرك» الذي قر بشركه إلى نجران ‏ فاعتذرت عن خطبة الرسول ‏ بأدب جم 
وحكمة بالغة و قالت : 

يا رسول الله لآنت أحب إلى من سمعي وبصري: وحق الزوج عظیم فأخشى 
إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعض شأني وولدي؛ وزن أقبلت على ولدي أن 
أضيع حق الزوج ! 

فقبل الصطفی صلی الله عليه وسلم اعتذارهاء واحترم رغبتها التفرغ لأولادها - 
صنع ذلك وهو القائد المتتصر في لحظات الفتح الأكبر والانتصار الاعظم . . التي 
یستبیح في مثلها الفاتحون كل احدود والسنود - وغالب عاطفته الإنسانية» وحبه 
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لآم هانى ‏ وهو الذي كان قد سبق وخطبها من أبيها آبي طالب» بعد وفاة زوجه 
حديجة وقبل زواجها في بني مخزوم لكن عمه آبا طالب اعتذر يومها للرسول؛ 
بأنه قد وعد آل مخزوم أن يزوجها فيهم لهبيرة بن أبي وهب افخزومي . وقال 
للرسول صلی الله عليه وسلم : 
. يا بن أخي إنا قد صاهرناهم» والكريم یکافی الكريم 
غالب الرسول المنتصر عواطفه الإنسانية. . واحترم حرية أم هانى . . وأثني عليها 
وعلى ما تمثل من منظومة للقيم وشموخ للحرية والتحرير. . فقال صلى الله عليه 
وسلم : 
إن شير نساء ركين الإبل نساء قريش» أحناء على ولد في صفره: وأرعاه على 
بعل في ذات يده !4. . 
# وعائشة بنت أبي بكر الصديق ‏ زوج الثبي ‏ صلى الله عليه وسلم. وأم المؤمنين 
]۹ق ه. مدهب ۷۲۱۳ 1۷۸۰ ثمرة من ثمرأت هذا التحرير الإسلامي للنساء . . 
كانت الزوجة الرقيقة َة واللحبيية . . وراوية الأحاديث وحافظة السنة . . والفقيهة 
التي تراجع القراء والرواة والفقهاء والمجتهدين . . والمشيرة في الششون العامة . . 
والمتذوقة للفنون التي تعرضها فرقة فنية ‏ من الأحباش ‏ في مسسجد النبوة. . 
والمارسة لرياضة ابمري مع زوجها صلى الله عليه وسلم ‏ أثناء السفر إلى الغزو 
واشهاد. . والمشاركة في الصراع السياسىء الذي بلغ حد القعال» إبان الفتئة 
الکیری . . ۱ 


# وحشصة بنت عمر بن اسلتطاب ‏ زوج الر سول وام الژمنین اي ه. ۵و 
& كم] كانت من ثمرات هذا التتحرير الإسلامى للسرأة. 1 سبقت إلى 
الإسلام بمكة . . وهاجرت بدینها إلى المدينة المنورة. . وكانت شاعرة . . وخطيبة 


فصيحة . . وراوية للحديث . . ائتمنتها الأمة على حفظ القرأن عندما جمع 


المسلمون صحاثفه على عهد أبي بكر الصدیق» فحفظته حتی أسلمته إلى 
الخليغة عثمان بن عفان» فسخت منه المصاحف التي وزعت على الأمصار. . 
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وشارکت بالراي في تدبیر شوری الاعة بعد استشهاد آبیها الفاروق . . ورثته نثرا 
وشعسرا. . وخطبت في الناس یناقب آبي بكر وعمر. . وتصدثت عن سنة 
الاسلام في الاختیار الشوری للخلفاءء والبيعة التعاقدية بين الامة وبينهم . . 
# ونسيبة بنت كعب الأنصارية -أم عمارة۔ [۱۳هب 547م] كانت ثمرة ناضجة 
ومتألقة من ثمرات هذا التحریر . . شارکت في بيعة العقبة [۲ق ی 555م] 
الجمعية التأسيسية للدولة الاسلامية الاولی فمارست. في ظلال الاسلام 
وتحريره للمرآةء قمة الولاية السياسية قبل أربعة عشر قرنا . . وشارکت في بيعة 
الرضوان تحت الشجرة.عام الحديبية 11 ه: ۱۲۸م] اعلی المرب والقتال» 
عندما شاع أن قريشا قتلت مندوب المسلمين إليهم د عشمال بن عفان - ونزل فيها 
وفي الذين بایعوا معها. د نساء ورجالا ۔ قول الله سبحانه وتعالی ‏ : لقد رضي الله 
عن المؤمدين إذ يبَايعُوتك تحت الشجرة فعلم ما في فأربهم فانزل السكينة عليهم وآتابهم 
قينا قري 4 [الفتح : ۰۲۱۸ - «لذاذین يبايعونك ما ییون له ید الله قوق 
آیدیهم فمن نُكت فَإنمَا يكت علی نفسه ومن آوفی بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا 
عظیما 4 [الفتح : °[ 
وکانت آم عمارة من آوفی با عاهد عليه الله . . ففي يوم أحد ‏ وعندما انهزم 
السلمون وفر کثیرمن الرجال كانت ضمن آقل من عشرة هم الذین صمدو | خیش 
الشرك» فحموارسول الله صلی الله عليه وسلم من القستل . . ویومعذ رآها 
الرسول وقد کسرت سنه وسالت دماژه-وهي مشمرة قد ربطت ثويها على 
وسطهاء تقاتل دونه وتتصدى لابن قميثة» الذي آندفم نحو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قائلا: أين محمد ؟ لانموت إن نجا! . . رآها الرسول وهي تتلقى في 
كتفها الطعنة التي أراد «ابن قميئة» توجيهها إلى الرسول. . وكانت آمها معها 
تعصب لها جراحها! . . وكان معها كذلك في هذه الملحمة ابنها الذي نزف فعصبت 
نزيفه ثم استنهضته للقتال! . وعندما جرحت جرحها الغائر في كتفهاء نادی 
الرسول على أبتها : 
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. « مك أمك1 اعصب جرحها بارك الله علیکم من آهل بیت» . 

شم نادي على أحد الفارين كي يعطيها ترسه لتترس به . . وقال لهسا في 
عدجأ نب . : 

- من یطیق ما تطیقین يا آم همارة ؟! . ۰ لمقام نسيية بشت كعب يوم أحد شیر من 
فلان وفلان. . ما التشت يمينا ولا شمالا إلا وأنا آراها تقاتل دونی !۰1 . 

آما هی التي غادرت أرض المعركة یومثذ وقي جسدها ثلائة عشر جرحا. . 
فلقد قالت لرسول الله صلی الله عليه وسلم : 

-ادع الله أن نرافقك في الجنة . . 


فقال صلى الله عليه وسلم : «اللهم اجعلهم رفقائي في اسشند؟ . . 
-فقالت : ما أيالي بعد ذلك ما أصابني في الدنيا! . . 
وعندما رجح الرسول القائد إلى المديئة » ذهب إلى بیتها ليعودها ویطمتن عليها 
قبل أن يذهب إلى بيته! . . 
وواصلت أم عمارة جهاد التحرير الإسلامي للمرأة السلمة . . فذهبت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم محتسجة على ماحسيته امتيازات للرجال على 
النساء » فقالسه: ۱ ۱ ۱ 


لے جا سے ا تك 


- يا رسول الله » ما آری كل شيء إلا للرجال . وما آری التساء يذكرن بشيء! . . 

فتزل الروح الأمين على قلب الصادق الأمين بالتنزیل الذي يقرن. في صراحة 
اللفظ النساء بالرجال : إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمومنات والقانتین 
والقانتات والصادقين والصادقات والصابر ين والصابرات والخاشعين والخاشمات 
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات 


والذاكرين الله كيرا والذاکرات آعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما > [الأحزاب: ۳۵]. . 
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وتواصل أم عمارة اشهاد القتالی يوم خیبر [۷هب 1۲۸ع] ۰ . ویوم حنين 
[۸هء ۸۸1۰ . ویوم اليمامة [١١ه‏ ۱۳۲م] في حروب الردة ضد مسيلمة 
الکذاب . . وفی موقعة اليمامة هذه استشهد اینها حبیب بن زید بن عاصم ؛ ومثل 
مسيلمة الکذاب بجثته ! . . وفقدت آم عمارة يدها في القتال . . وعادت إلى المديئة 
وفي جسدها أحد عشر جرحا ! . . قذهب لعيادتها بمنزلها خليفة السلمین آبو بكر 
الصديق! . . 
#وأسماء بنت يزيد بن السکن الأنصارية [ ۳۰ ۰ م] كانت هي الاخری 
واحدة من الکواکب اللاتي حررهن الاسلام» فأضأن في سماء تحرير المرأة 
السلمة. . شاركت . مع أم عمارةفي عقد تأسیس الدولة الاسلامية الاولی» 
بيعة العقبة [لاق هء ١1م]‏ . . وشهدت یوم الفعح الاعظم. فتح مكة [۸هء 
8 م]. وقاتلت يوم الیرسوك [۱۵ هه 375م]. في فعوحات الشام ‏ وقتلت 
تسعة من الروم بعمود تميمتها!. ۱ وکانت من ذوات الرأي والعقل واسكلکمة 
والدين . . خطيبة فصيحة تهز أعواد المنابر إذا خطبت . . وتقوم على تنظيم النساء 
الومنات» وتتزعم في المطالبة با لهن من حقوق» حتى لقد سمیت في كتب السنة 
والسيرة ب #وافدة النساء» أي رسولة وزعيمة النساء في المطالبة ببحقوقهن ‏ لأنها 
ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في السجد متحدثة پاسم 
نساء المسلمين + فقالت : 
أنا وافدة من خلفي من النساء يقلن بقولي» وهن على مثل رآيي! . . إن الله قد 
بعشك للرجال والنساء . . ولقد غلينا عليك الرجال» فاجعل لنا يوماء من نفسك» 
تعلمتا فيه. . فوعدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم» يوما لقيهن فيه» فوعظهن» 
وأمرهن 5 وروت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آکثر من ثمانین حدیثا . ۱ 
HK‏ + 2 


تلك مجرد إشارات لأمثلة من النماذج التي جسدت نوعية التحرير الذي أنجزه 
الإسلام للمرأة» منذ فجر البعثة النبوية» وإشراق شمس -حضارة الإسلام . 1 


۱۹ 


وإذا كانت هذه النمانج شاهدة شهادة صدق على نوعية التحریر ونموذچه . . فان 
الآفاق الواسعة التي بلغتها موجات هذا التحریر تشهد على عموم التعمة التي قثلت 


فیوم انتقال رسول الله صلی الله عليه وسلم.؛ إلى الرفيق الاعلی ۱۱ هه 
۲م] كان تعداد الامة التي دخلت الدين الجديد. وانخرطت في رعية الدولة 
الوليدة . . ١74.‏ من ال مسلسين والمسلمات. . وعتدسا رصد علماء التراجم 
والطبقات أسماء الأعلام والصفوة والنخبة التي تربت في مدرسة النبوة ويز 
عطاؤها في مختلف ميادين العطاء . . رصدوا أسماء نحو ثمانية آلاف من صفوة 
الصفوة. . فکان من بينهم آکثر من آلف من النسام! . ۱ أي أن التحرير الإسلامي 
للمرأة قد دفع إلى مراكز الريادة والقيادة أكثر من واحدة من بين كل ثمانية من 
الصفوة والنخبة» [بان ثورة التحرير الاسلامي في أقل من ربع قرن من الزمان! . . 
وهي أعلى نسبة للریادات النسائية في أي ثورة من ثورات التسحریر أونهضة من 
التيهضات . . 

وإذا كانت رياح الجاهلية قد أعادت بعض التقاليد والعادات التي سبقت 
وسادت مجتمعات ما قبل الإسلام فان هذه التقاليد الراکدة لم تستطم غلبة 
إنمازات التحرير الإسلامي للمرأة رغم مغالیتها لهذه الإنجازات ‏ فظلت روح 
هذا التحریر وثمراته ملسوظة حتی في عصور التراجع احضاري الذي أصاب 
عالم الإسلامء في ظل عسكرة الدولة» تحت حكم الماليك . . والعشسانیین . . 
فظلت حياتنا الاجتماعية الاسلامية زاخرة بنماذج التساء الحدثات . . 
والفقیهات . . والشاعرات والادیبات. . اللائي بلغ شأوهن في العلم الحد الذي 
تتلمذ عليه وأخذ «الاجازة؛ العلمية منهن عدد من كيار أئمة الفقهاء والحقاظ 
والحدئین وانجددین ! ۰ . 

وعندما رصد عالم التاریخ والتراجم والطبقات صمر رضا کسالة ۲۳ ۱۳- 
۸ه ۱۹۰۵ ۱۹۸۷م[ اعلام التساء اللائي تفوقن وبرزن وتقدمن صضوف 


Ya 


الصفوة في تاريخنا الحضاريء إذا به یترجم لثلاثة آلاف من أعلام النساء في المخيط 
العربي وحده ‏ وهو محيط لايمثل إلاخمس أمة الإسلام! . . 

صحیح أن نسية الصفوة وأعلام النساء-في تاریخنا الحضاري. کان يجب آن 
تكون أضعاف أضعاف أضعاف هذا العدد وذلك قیاسا على حجم وتعداد صفوة 
وأعلام النساء في عهد النبوة. . لكن يظل هذا التعداد شهادة صدق تلنموفج 
الإسلامي في تحرير النساء» ووساما على صدرحضارة الإسلام تباهی به كل 
اشضارات . . فلقد استعصى هذا النموذج على الهزيمة أمام العادات والتقاليد 
الراكدة» التي عادت فسادت في حقبة تراجعنا الحضاري فظل فاعلا على امتداد 
تاریخ الإسلام. . ثم عاد لتتألق معاله المتميزة في اجتهادات مدرسة الاحیاء 
والتجديد الإسلامي الحديث والعاصر . . 

إن الحضارة الإسلامية» التي جسدت الإحياء الاسلامي في مختلف ميادين 
الابداع الحضاري_ لأن الاسلام هو الاحیاء في مختلف هذه الميادين » یا يها لین 
آموا استجییوا لله وللرسول زذا دعاکم لما يحييكم 4 [الانفال : ۰۲۲6 . إن هذه 
الحضارة الاسلامية قد آفرزت آعلام العلماء في مختلف میادین العلم با في ذلك 
الفلك والطبيعة والجبر والحساب والهندسة والریاضیات والطب والصيدلة . . 
إلخ . . إلخ ‏ قيل أن يمر قرن من الزسان على إشراق شمس ال سلام. ناهيك عن 
العلوم الشرعية والانسانية والاجتماعية والآداب والفنون. بينما الحضارة ا مسيحية 
في آوربا النصرانية » قد ظلت ستة عشر قرنا قبل أن تشهد عالا واحد في 
الفلك !۱ . . بل إن هذا الفلكي ‏ كوبرنيكوس [597 47-١‏ 16م] الذي لم تعرفه 
أوربا النصرانية إلا في القرن السادس عشرء لم تتح له النصرانية وكنيستها ولاهوتها 
نشر کتابه في حیاته أ ٠‏ وعندما نشر بعد وفاته 16491 م] حرمت الكنيسة توزيعه 
فظل محجوبا ومصادرا حتی عام ۰۱۱۸۱۷۵۸ . ولج یزدهر الفلك -وغیره من 
العلوم ‏ ویتحرر الانسان الأوربي [لاعلی أنقاض سلطان الدین !۰ . 


۱ 


وكذلك كان حال المرأة في الحضارة المسيحية الاوربية . . ظلت النظرة الدونية 
إليها هي السائدة: باعتيارها نجسا لاطهرله » وشيطانا بلا روح » فهي امتداد لخواية 
الشيطان التي أثمرت اقطيئة التي حملتها البشرية على امتداد تاريخها الطويل! . . 

وإذا كان الایمان الاسلامی . . وفقه الدعوة الاسلامية . . وشورى هذه الدعوة 
قد بيدأت جميعها بام رأة. هي خديجة بنت خویلد رضي الله عنها -و|ذا كان 
شهداء الإسلام قد بدأت مواکبهم بامرأة هي سمية بنت خحباط [ ۷ق هه1۱م)] آم 
مار بن پاسر -.. وإذا كانت علوم الاسلام قد عرفت الريادات من النساء منذ فجر 
الدعوة وعلی امتداد تاریخها الطویل . . فإن الحضارة المسيحية لم تحرف عالة في 
التصرانية ولاهوتها. . ولاتزال الکنيسة الکائوليكية تحرم المرأة من هذا الشرف حتی 
هذه اللحظات]1 . . ۱ 

آما هذا الذي سموه في النهضة الأوربية . حریرا للمرأةء فلقد چاء هوالار ‏ 
كتحرير الملم والعلماء-علی أنقاض سلطان الدین والكنيسة واللاهوت. . 
ولذلك » جساء رد فسعل لادیتی» يحرر المرأة من الدین » بدلامن أن یصررها 
بالدين! . . ۱ 

لذلك» كانت رسالة العقل السلم هي حماية الجتمع السلم من الوقوع في 
مستنقم التقلميد» تقليد الاعر الغربى» ذلك الذي حذرنا من تقليده رسولنا عندما 
تنبأ بظهور ومجيء هذا النموذج البائس للمقلدين : التتبعن سنن من قيلكم باعا 
بباع » وذراعا بذراع » وشيرا بشبر» حتى لو دتملوأ جحرضب لدخلتم فیه* رواه اين 
مأحه . . 

وسواء أكان هذا التقليد تقلیدا للنموذج الغربي البائد» الذي احتقر المرأة وقيد 
ملكاتها وطاقاتها بالعادات والتقاليد الشاهلية عدة قرون. . أوكان تقليد! للغلو 
العلمائي الأوربي والخربی» الذي جعل من المرأة سلعة (غراء» وصورة غلاف » 
وإعلانا یغری بالنهم والاستهلاك فكان «تصریره» لها تحريرا من الفطرة» ومن 
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الدین! . . أو كان تقلیدا لعاداتنا الجاهلية» التي عادت فسادت في عصر التراجم 
المحضاري لامة الاسلام . . 

ولتقديم هذا النمسوذج الاسلامي الوسطی » في تحرير المرأة بالاسلام. . ولرد 
الشبهات التي یثیرها على هذا النموذج غلاة الاسلامیین وغلاة العلمانیین؛ یصدر 
هذا الکتاب . . الذي ندعو الله» سبحانه وتعالی أن ینفم به . . انه أفضل مسئول. . 
وأكرم مچیپ . 
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القسم الأول 
لها 
أهلية المرأة للمشاركة في العمل العام 
1١‏ مشاركة المرأة فى العمل الهام.. 


الجهاد النساني.. 
3 تشب الوسطىي لفاعدة سد الدرانع. 
2۲ 
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١.مشاركة‏ المرأةغي العمل العام 


الإسلام دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها « فاقم وجهك للدين حديفا فطرت 
اله التي فَطْر الئاس عليها لا تبديل لخَلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الاس لا 
يعلمون ٩۳‏ . 

ولقد تبدت النطرة الانسانية التی قطر الله الانسان عليها ‏ ضمن ما تبت عبر 
الزمان والکان» وفي سائر ا-لعضارات والدیانات والفلسفات والانساق الفكرية ‏ في 
مدثية الانسان واجتماعیته» فمن الحال أن يسعد الانسان [ذا عاش فردا وحيدا 
منعزلا ومن السال أن یحصُل ضرورات حياته» فضلا عن حاجیاتها وتحسیناتها ؛ 
بعید) عن الجتمع والاجتماع والاشتراك والارتفاق. . ولذلك» كانت الرهبنة رغم 
أن لها مجتمعها الذي لا یعزل الراهب عزلاً تامًا عن الأغيار ‏ شذوذا عن الفطرة 
الالهية في الاجتماع الانساني ظ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علیهم إلا ابتغاء رضوان الله 
فما رعوها حق رعایتها 4 . . وکانت رهبانية الاسلام هي الجهاد في سبیل الله وهي 
فريضة اجتماعية لا تتأتي إلا في أمة وجماعة ومجتمم واشتراك . وکانت الشوری 
التي لا تصحقق إلا بالاجتماع صفة من صفات المؤمنين فإ وآمرهم شورین 
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بینهم ۳۲ . . و کات العصمة. في الرؤية الأسلاسية للامة أي للجصاعة 
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والاجتماع . ۱ كما قال العصوم صلی ألله عليه وسلم قيما يرويه أبن ماجه : إن 

فالامت أي التماعة والاجتماع واللاشتراك. هی السبيل إلى اثر شد والیقن الذي 
یحقق الطمأنينة والامن والسعادة للانسان. . 

والمجتمع ‏ أي مجتمم. [غا تتکون آمته وجماعته من الذکور والاناث؛ و هذا 
التنوعء في الذكورة والانوثة» قد آخیرنا الحق سبحانه وتعالی أنه نايع من أصل 

م قاس 5 ۶ ره الى و سمس # ړ ےه 8 م الس عماس ا عاج مس ل أي 

واحد هیا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
و الاسم سے #8 عل # ج سء ¥ بر الي ام بو لصي ۳ 4 + م اي وان ¥ الس وا سه 
منهمأ رجالا كثير! ونساء ي ع © وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر وهستودع 
قد فصا لیات رم يفقهرن ۳ ثم آنبانا الله سبحانه وتعالی أن العلاقة بين 
النوعين هي المساواة في أصل الخلق» وفي التکريم ‏ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في 
التكليف 9 وما خلت الجن والإتس إلا يعيدون 4 . . وفي المشاركة والارتفاق في 
العمل العام . . وقي اسساب . . وفي الخزاء. . 

ولقد تعدث الهدي القرآني عن داثرتین من دواثر المشاركة والاشتراك والارتفاق 
بين الذكور والاتات : 

الاولی : هى دائرة الأمسرة» التي هي اللبنة الأولى في بناء الأمةء واخلية التي 
يبدأ بها الاجتماع الإنساني, وعن علاقة المشاركة والاشتراك والارتفاق في هذه 
الدائرة تحدث القرآن الكريم عن الیشاق الغليظ والفطري الذي يربط بين الزوجين 
« وقد أفضئ بعضكم إن بعص رآخدن مكم یاقا عَليظا 4 . . وكيف أن الزوجة هي 
(1) التسام: .١‏ 
(۲) الأنعام: ۹۸ . 
۸ ا سرآء: + 
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السکن والسكينة لزوجها القائمة علاقتها به على الودة والرحمة « ومن ۷ 
خلق کم من آنفسکم أزواجا لتسکوا إليها وجعل بیتکم مودة ورحمة إن في ذلك لآيا 
لقوم یتفکُرون*. وعن أن کل واحد هو لباس للآخر هن لباس کم وآنتم اس 
كد کے . وعن قيام الأسرة على الاجتماع الشوري» الذي يرتفق فيه أعضاؤها كل 
واحد على الا خر ل والوالدات يرضعن من أولادهن حولین كاملين لمن آراد أن يتم الرضاعة 
وَعَلَى المولود له رقن وکسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إل وسعها لا ضار والدة 
بولدها ولا مولو د له بولّده وعلی الوارث مثل ذلك فان آرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور 
فلا جتاح علیهما وان آردثم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتیتم 
بانمعروف وائقوا الله واعلموا أن الله بما تعملوت بصیر ي 

كما تحدث القرآن الکريم عن التمائل بين الزوج والزوجة في الحقوق 
والواجبات هن مفل الذي عَلَيْنْ بالمعروف وللرجال هن ذرجة وله ریز 
حَكيم ه40 . 

ويشهد على أن هذه الاية: إنما تتمحدث عن الاشتراك والمشاركة والارتفاق في 
دائرة الأسرة» سياقها القرآني» فلقد جاءت ضمن سبع عشرة أية تتحدث كلها عن 
شعون الاسرة وأحكامها من الآية : ۲۲۱ حتى الاية : ۲۳۷ تتمحدث عن القطوبة . . 
والنکاس (الزواج). . والمعاشرة والمباشرة. . والحيض . . والطهر . . والرضاع . . 
والفطام . . والایلاء (همجراث الزوج لزوجحه) . . والطلاق . . والعدة. . والمتعة. . 
إلخ . . الخ . . ۱ 


والمائلة التي تتمحدث عنها هذه الایة» ليست بين الذکر والائفی » ذلك أن الفعطرة 
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الالهية قد مايزت بینهما ط ریس الک کالأنتن 4" وإ ها هي المائلة في الحقوق ٠‏ 
والواجبات يين الزوجین في داترة الاجتماع الأسري» على التحو الذي یجعل هذه 
الحقوق والواجبات. بالاشتراك ‏ كلا واحدا. . ومن هنا كان قول عبد الله بن 
عباس » رضي الله عنهماء في تفسير هذه المماثلة: «إني أحب أن أتزين للمرأة 
(الزوجة) كما أحب أن تتزين لي» لهذه الایة؟ . 

فالاشتراك والشارکت والاسهام والساهمة» والتقاعل والمفاعلة عامة وشاملة 
في كل ميادين الحياة الأسرية» التي تجعل الرجل لباسا لزوجته والزوجة لباسا 
لزوجها. . ولذلك كان الأولى والأوجه في تفسير «#الدرجة» التي للرجال على 
النساء ‏ في المشاركات الأسرية ‏ هي درجة الإنفاق» التي هی مع الطبيعة المميزة 
للرجولة ‏ جماع المؤهل الفطري للقوامة والقيادة لسفينة الأسرة ومجتمعها . 

وعندما تكون المماثلة في المشاركة بالحقوق والواجبات» وليست بين الأنوئة 
والذكورة» فإنها تحقق مساواة التكامل بين الذكر والانشی» على النحو الذي 
لا يطمس التمايز الفطري بين الذكورة والأنوثة» واللي هو سر شوق كل شق إلى 
الشق الاخر » والسبب الأول في سعادة كل نوع با يتصيز به ويمتاز عن النوع 
الثاني . . فهي ماثلة الشقين المتكاملين» لا الندين المتطابقين. . 

وایضا فإنها ليست المماثلة المادية ولا العددية في الحقوق والواجبات» وإها عاثلة 
الاششراك في النهوض برسالة الاجتماع الأسري» وفق المؤهلات الفطرية» التي 
تمايز سا پین الإسهامات» لكن في ذات ال طار . وتراعي التنوع في إطار ذات 
التکالیف» وقي درجات ذات الصفات وائلکات . وهو تنوع قائم بين النوعين. 
الذکور والائاث.ولیس بين كل فرد وآخر من آفراد النوعين. . 

وإذا كان القرآن الکرم قد حدد أن لنوع الرجال على نوع النساء #درجة» 
« ولارجال یهن درجة ۰۹ . فان هذه الدرجة التي هي الستولية الأكشر› 





۰۳۱ آل عمران:‎ )١( 
. ۲۲۸ البقرة:‎ )۲( 
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والتكليف الازید أي القواسة. بمعنى دوام القیام بالزید والائقل من الأعسياء ‏ 
«الرجال فرامون على التساء بما فطل الله بعضهم على بعض ويما آنفقوا من 
آموالهم 4 . . إن هذه الدرجة ‏ القوامة ليست لكل رجل على کل امرأة» ولا لكل 
زوج على كل زوجة. . وإغا هي للغالب من سجموع الرجال على الغالب من 
مجموع التساء» بحكم طبيعة التمیز في | لخلقة والقوة والمهارة في التكاليف بیادین 
بعینها . . فهي قوامة مبعشها توزيع العمل بين النوعين» ولیست اعتکار العمل ولا 
إغلاق میادین منه [غلاقا تأما على نوع دون الاخر . فقد يبرع بعض الرجال في 
بعض اليادين التي تبرع فيها المرأة عادة أكثر من الرجال. ‏ وقد تبرع المرأة في بعضص 
الميادين التي خلقت ليبرع فيها الرجال. . لكن يظل ذلك في إطار الاستثناء الذي 
يؤكد القاعدة» قاعدة التنوع في الفطرة بين الذكور والإناث» ليتكامل التوعات: 
فنتسمقئق السعادة اطناصة بين الذكر والانشی» ویتحقق توزيع العمل وفق هذا التنوع 
الفطري بين الذكور والإناث. . 

ولأن هذه هي حقيقة #القوامة» الستولية الشخصصة. والتكليف الازید 
بحكم التأهيل الفطريء والقيادة والريادة في ميادين بعينها. كانت للمرأة #قوامة؛ 
في الميادين التي هي موهلة للبراعة فيها أكثر من الرجال. . فهي ليست محرومة من 
هذه «القوامة» ‏ أي الريادة والقيادة والرعاية.. . أي أن هذا التمايز بين الرجال 
والتساء . إنما هو تايز بين جملة ومعجموع النوعين» وليس بين كل فرد وآخر من 
النوعين. . وهو تایز في الدر-جات داخل إطار ذات التكاليف المكلف بها الرجال 
والنساء. . فإذا كانت الأسرة زواجا وإنجابًا وتربية وتأسيسا للبنة الأمة الأولى. هي 
تكليف للرجل والمرأة على السواءء فان أسهم كل منهما تتفاوت وتختلف 
باحتسلاف ميسادين البناء الأسريء على التحو الذي يتكامل فيه هذا الشضساوت 
والاخمتلاف . . فمن هذه الميادين ما تزداد فيه إسهامات الرجلء بحکم قطرته 
وإمكاناته. . ومنها ما تزداد فيه إسهامات المرأة؛ بحکم فطرتها وإمكاناتهاء مع 
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بقاء هذا التنوع : تنوع درجة» في إطار التكليف العام لهسما معا يبناء الأسرة على 
النحو الذي يريده ال سلام . 

وعن هذه الحقيقة من حقائق #تنوع التکامل» و #تكامل التنوع؟ بين المرأة 
والرجل » جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدث عن «الرعایه» 
القيادة . . والقوامة. باعتبارها حقا وتکلیفا لكل الرجال ولكل النساء» تتفاوت فيها 
الیادین» و تتنوع السئولیات» وفق الفطرة والكفاءة التي وهبها الله لكل منهما: ۱ 
«کلکم راع وكلكم مسثول عن رعيته: فالامیر الذي على الناس راع علیهم وهو 
مسئول عنهم؛ والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهمء والمرأة راعية على 
بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم » وعبد الرجل راع على بيت سیده وهو مسثول 
عنه . آلا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»”!'. 

هذا عن دائرة الاشتراك والمشاركة والارتفاق بين الرجل والمرأة في داثرة 
الأسرة. . 

أما الدائرة الثانية : من دوائر الاشتراك والمشاركة بين الرجال والنساء» فهي دائرة 
الامة والمجتمع . . أي داثرة المشاركة في العمل الاجتماعي العام . . ولا كان جماع 
العمل العام في الرژية الاسلامية مندرجا تحت فريضة الامر بالعروف والتهي عن 
المنكرء التي تشمل کل تکالیف واحکام السياسة والاجتماع والاقتصاد والاداب 
العامة ومنظومة القیم والأخلاق والعادات والاعراف» فلقد شرع القرآن الكريم لبدا 
الاشتراك والمشاركة بين الرجال والتساء في کل هذه الميادين الا جتماعية عندما قال : 
ي والمؤمتون والمؤمنات بعضهم آولیاء بعضٍ یأمرون بالمعروف ویتهون عن انكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون ؛ الزكاة ویطیعون الله ورسوله اوقت سير حمهم الله إن الله عزيز 
حکیم چ . ۱ 

إن صورة الامة الإسلامية والاجتماع الاسلامي-وهي الصورة الا کبر للاسرة 


(۱) رواه البخاري ومسلم والامام أحمد. 
(۲) التوبة: ۰۷۱ 





۳۱ 


المسلمة_قد عبر عنها الحديث النبوي الشريف الذي رواه البخاري ومسلم: «مثل 
الومنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتکی منه عضو تداعي 
له سائر الحسد بالسهر واخمی*. 

ففي هذه الصورة تتفاوت الکوثات . الأعضاء والطاقات والملكات. في الحجم . 
والکفاءة والاحتیاجات لکنها تتشارك وتنساند وترتفق جمیعاً في النهوض بجمیع 
التكاليف في جميع الميادين » فالمشاركة في العمل العام: أي في النهوض بالفرائضص 
والتكاليف «الاجتماعية ‏ الكفائية»» التي یتوجه فيها الخنطاب الإسلامي إلى الأمة ‏ 
أي إلى الرجال والنساء على السواء هي مشاركة عامة» مع تنوع درجات الإسهام 
في كل ميدان من ميادين هذا العمل العام » وفق المؤهلات والإمكانات الفطرية 
والمكتسبة للذكور والإناث . . إنها فرائض إلهية؛ على النساء والرجال» یژدونها 
متناصسرین ۵ بعضهم آولیاء بعض 46 » كما هو الال في داثرة الأسرةء التي هي 
الصورة الصغرة للاجتماع العام في الامة الإسلامية . . 

فكل التکالیف العامةء الموسسة للفرائض «الاجتماعیة- الكفائية»» إنمأ هي - 
في القرآن انکریم موجهة إلى الامت والی الجماعة المومنة أي إلى النساء 
والرجال . . ۱ 

وإذا كان الایان بالاسلام هو باب الولوج إلى آمته وجماعته فلقد ساوت 
الدعوة الاسلامية الاولی بين النساء والرجال عندما جعلت للمرأة بيعة مستقلة عن 
بيعة الرجل. زوجها أو آبیها أو آخیها أو عمها (وليها).. . تدخل بهله البيعة 
المستقلة» إلى الإسلام وأمتی مثلها في ذلك مثل الرجل سواء بسواء يا أيها الي 
ِا جاءك المؤمنات ببایمنك عل أن لا يشركن بالله هيا ولا يسرفن ولا يزنين ولا یقن 
ارلادهن ولا یأتین ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصيتك في معروف فبایمهن 
واستغفر هن الله إن الله غفور رحیم ۲۳ . 





. ۱۲ المتیجثة:‎ )١( 
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بل لقد نصت بيعة رسول الله صلی الله عليه وسلم للنساء على فتح آبواب 
وآفاق إسهامات المرأة في العمل العام بقدر ما یضیف العلم والتعلیم والتربية للمرأة 
من طاقات وإمكاتات وملكات تكتسبها من هذه المكونات . : فتح الرسول صلی 
الله عليه وسلم آمام النساء أبواب وأفاق المشاركة في العمل العام عندما جعل 
بيعتهن فيما استطعن وأطقن . . فعن أميمة بنت رقيقة قالت . فيما يرويه ابن مأجه -: 
جقت النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ في نسوة نسايعه . فقال: افیم استطعتن 
وأطقتن» . . فكل ما تستطيعه المرأة وتطيقه فطرتها وأنوثتها من العمل العام؛ بابه 
مفشوح أمامهاء طالما لم یود ذلك إلى طمس للفطرة» أو مشالفة لثابت الدين . . 
وهي في هذه الضوابط الموضوعة على المشاركة في العمل العام » تستوي مع 
الرجسال الذين لا يجوز أن تطمس مشارکتهم في العمل العسام فطرة الذلكسورة 
والرجولةء ولا أن تخالف ثوابت الدين. . 


مجنمع اللشاركة في العام: 

وإذا كانت هذه هي الأطر العامة لوقع النساء والرجال من مبدأ «المساواة؟ . . 
ومن ميادين المشاركة والاشتراك في العمل العام . . فان إشارات إلى «تطبيقات؟ 
السئة النبوية ‏ في المجتمع النبوي ‏ لهذه «البادی» ضرورية لتبيان أن السنة النبوية قد 
مثلت ‏ في هذا الميدان. . كما في كل الميادين ‏ البيان النبوي والطريقة النبوية لتجسيد 
البلاغ الرلهي الذي نزل به الرومم الأمين على الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام . 
# لقد بدأ الإسلام. في طور شريعته اْناعة والخالدة ‏ بالوحي في غار حراء . . ومنذ 

اللحظة الأولى ‏ التي كان فیها هذا الوحي في مرحلة «الصوت . . والضسوء» - 

بدأت مشاركة المرأة في الایان بالدين الجديد» وفي الدعوة إليهء والدفاع عنهء 

والتضحية في سبیله . . 

لقد بدأت الامة والجماعة المؤمنة بامرأة. . بخديجة بنت خویلد [54 ٣ق‏ . هب 
۲ ۲۰ م] رضي الله عنهاء وظلت الامة الإسلامية الخديدة متجسدة في هذه 


۳۳ 


المرأة حتی بدأت داثرة الاهان بالدین اطحدید تضم السابقین والسایقات إلى 
خحديجة . . وکان أبو بكر الصدیق ۵۱1 ق ها ۳ه 1۳5-۰۷۳ ] آول المؤمئين من 
اثر جال . 5 وعلي بن أبي طالب [ ۲۳یق هب * ء هر + ۱۰ م] أول الومنین من 
الفتيان. . 
ولقد ظلت حياة السيدة خديجة سلسلة من الشارکات الخناصة والعامة في 
الدعوة الاسلامية إلى أن جاء‌ها اليقين » حتی سمي الرسول صلی الله عليه وسلم 
عام موثها الاعأم المتؤزت» . الزن العام » ولیس فقط ازن اخاص.. ۱ 
# وإذا كانت منزلة الشهادة والشهداء في الإسلام هي التي نعرف 8 ولا تحسبن الذين 
لوا في سبیل الله آموات بل أحياء عند رنهم یرزقون 41538 فرحین ہما آتاهم الله من فضله 
یدرون بالدين لوا بهم من علفهم ألا خرف علوم ولا هُمْ یر © 
یستبشرون بدعمة من الله وفضل وآنّ الله لا يضيع آجر المؤمنين ١74‏ . فلقد كانت المرأة 
سمية بنت خباط [لاق. هء 516 م]. . آم عمار بن ياسر [لاقق . ها لالاهاء 
۷ .1۵۷ م]- طليعة الشهادة والشهداء في الإسلام وأمة الاسلام. . بها بدأت 
المشاركة الدامية بالروح واللنياة في سبیل نصرة الدین اشدید . ۰ 








# وإذا كان الشرك قد فرض آلوانا من اشسصار والعشت على الجسماعة المؤمئة ‏ في 
المرحلة المكية فان المرأة الومنة قد شارکت في العمل العام ؛ الذي قاومت به 
الدعرة الإسلامية هذا المصار والعشت على قدم الساواة مع الرجال . . 
شاركت في الهجرة إلى الحبشة سنة ٥ق‏ . ه ‏ وهي هجرتان. كان فيهما ثماني 
عشرة امرأق مع ثلاثة وثمانين رجلا" . 





(۱) آل عمرات: ۱۷۱-۱۷۹ . 
(؟) ابن عبد البر (الدرر في احتصار المغازي والسیر؛ ص : ۰ تحمقيق : د شوقي ضيف . طبعة القاهرة 
سنة ۱۳۸۲ هاسنة 1۹11م . 
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وشارکت في العزل وألحصار الاقتصادي والاجتماعی اللذین فرضهما الشرك 
على المؤمنين ومن ناصرهم ‏ في شعب بني هاشم ثلاث سنوات تحملت المرأة فيها 
ما مله الرجال . . بل ربا أكثرء بحكم مستوليتها عن المعاش وعن الصغار. . 
# وإذا كان تأسيس الدولة الإسلامية الأولى هو قمة المشاركة في العمل السياسي 
والدستوري العام» فلقد شاركت المرأة السلمة في بيعة العقبة التي كانت ممثاية 
#الجمعية العمومية لعقد تأسيس الدولة الإسلامية4: فمن بين الخمسة والسبعين 
الذين عقدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد تأسيس هذه الدولةء كانت 
هناك امرآتان» هما: أم عمارة» نسيبة بنت كعب الأنصارية ۸۱۳1 ٦۳٤‏ م] وأم 
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* وإذا كان حدث الهسجرة اللبویة- من مكة إلى المدينة [١ه.‏ 577م] قد مثل بداية 
التحول العظيم للدعوة الإسلامية» عندما امتلكت فيه وبه #الدعوة» «الدولة» 
وأصبحت فيه القلة الستضعفة «أمة» و «مجتمعاء . فلقد شاركت المرأة في هذا 
العمل العام؛ عندما ائتمنت أسماء بنت أبي بكر [۲۷ق . ه ۳٣۷ھ‏ 0۹۷ ۔ 
۲ وأخمشها عائشة [۹ق. هادف ۲۷۸۰۱۱۳م] على هذا السر الذي 
توقف على حفظه وصیانته مستقبل الإسلام وأمته. . وعتدما شاركت أسماء في 
التخطیط والتنفيذ لهذا الحدث المحوري العظيم . . 

# واذا كان الله قد أذن للمظلومين الذين يقاتلون» والذین أخرجوا من ديارهمء 
وفتتوا في دينهمء لأنهم یقولون ربنا الله . . أذن لهم بالقتال. . فلقد كان الإذن 
بالقتال ثم كتابته. . وفرضه. . والتحريض عليه موجها لكل من الرجال 
والنساء على السواء. . 
لقد قُتنث المرأة في دینها كما فتن الرجال. ۰ وأتصرجت المرأة من ديارها كما 

خرس الرجال» ولذلك أذن الله للجميع بالقتال» وكتبه على الجميع. . مع تميز 

إسهامات كل من النوعين في هذا الميدان من ميادين العمل العام . . 


(۱) أبن حجر العسقللاتي (فشم الباري في شرح صحیح البخاري) ج ۸ ص : . 





إن الإسلام هو دين اشساعة. . والمامل لرسالة الاسلام هي الامة» ولیس 
الفردء أو الطبقة» أو الذكور دون الإناث. . وإذا كان الانسانذکرا أو أنثى- هو 
مدني واجتماعي بالجبلة والفطرة والضرورة. . فان الجتمع المشترك» الذي يتشارك 
فيه النساء مع الرجال في العمل العام» هو الفاعدة المتبعة والسنة القائمة منذ فجر 
الانسائية وحتى مجتمع الرسالة الخاتمة لرسالات السماء. . 

قفي نيأ موسى عليه السلام : نحد مشاركة أمرأة فرعون لفرعون وملئه وجنوده في 
الشأت العام : ظ وأوحينا إلى أُمْ موسی أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في ایم ولا تخافي 
ولا تحزني نا رادوه یلك وجاعلوه من الْمَرْسَلِينَ 22 فالتقطه آل فرعوث ليكوت لهم عدوا 
وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما کاتوا خاطین < وقالت امرأت فرعون قرت عين 
لي ولك لا تفتلوه عسی أن ینفعنا أو نخذه ولدا وهم لا یشعرون »۳ . . 

ونجد هذه المشاركة کذلك في مجتمع نبي الله شعیب عليه السلام . مدین - بين 
الرعاة والراعيات» يمن فيهن بنات شعيب 8 ولما ورد مام مدین وجد عليه َم من الاس 
قوت ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبکما قاتا لا تسقي حت يصدر الرعاء 
وآبوتا شيخ بير 27> فسقی لَهما نم توگی إلى الطل ققال رب إتي لما آنزلت اي من خير 
فقير <> فجاءته إحداهما تمشي على استحیاء ات إن أبي يدعوك ليجزيك آجر ما 
سقیت أنا فما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوات من القوم الظالمين 432 قالت 
(حداهما یا آبت استأجره إن خير من استأجرت القو ي الأمين ي" . 

ونجد ملكة سبأ تشارك املأ من قومها في الشوری ؛ ویدحها القرآن. لأنها تحكم 
بواسطة المشاركة في المؤسسة الشورية. على حين يذم فرعون لاستیداده بالراي العام 
. قالت يا یا الم تي آلقي اي کناب كرم 252 اه من سلما لته بسم الله الرحمن 





( اثقصص : ۰۹-۷ 
(۲ ) القصص : ۱۰۲ ۲ 
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الرحیم < ألا تعلوا علي وأثوني مسلمین ته فانت يا أيها الملا أفتوني في أمري ما 
تفر حت دود <ج> فوا مسن ول رورا ناس ديد راك 
فانظري ماذا تآمرین جت قالت إن او إذا دخلوا فرية آفسدوها وجعلوا أعزّة أهلها أذلة 
وكذلك یعون 4۳ وإني مرسلة إليهم بهدية فاظرة بم يرجع المرسلون ي . 

هكذا كانت مشاركة المرأة للرجل» في العمل العام» سنة متبعق عبر الجتمعات 

أما في سنة الرسالة الخاتمة» ومسجتمع النبوة الذي جسد الموالاة والتصرة بين 
الرجال والنساء في إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن النکروهي جماع 
المشاركة في العمل العام فلقد آحصی صاحب کتاب (تحرير المرأة قي عصر الرسالة) 
المرحوم الأستاذ عبد اطلیم آبو شقة يرحمه الله حوالي ثلائمائة حديث نبوي 
صحيح .من اليخاري ومسلم وحدهما- في مشاركة المرأة للرجال في مختلف 
میادین العمل العام. عبادات . . ومعاملات . . واحتفالات. . وحتی القتال جهادا 
في سبیل الله" . 

وإذا كان القام» لا يسممم بأكشر من [شارات إلى ماذج من هذه المشاركات » التي 
تفصح عن أن المجتمع الإسلامي هو سجعمع مختلط؛ وفق فسوابط الآداب 
الإسلامية» يحرم حلوة المرأة بالرجل غير المَحرّم» خلوة منفردة» لانها ذريعة إلى 
اطرام ویفتح كل ميادين العمل العام للمشاركة بين الرجال والئساه» سراعیا 
الحفاظ على فطرة الأنوثة والذكورة في درجات الإسهام بالعمل العام 

إذا كان امقام لا یسمح بالاستفاضة في ذكر الوقائع الشاهدة على قيام هذه 
الحقيقة بالمجتمع النبوي ‏ وهو القدوة والأسوة للامة حتى يرث الله الأرض ومن 
(١)الثمل:‏ ۳۹۰۲۹ . 


(9) عبد الحليم آبو شقة (صریر المرأة في صصر الرسالة) جد ۲ طبعة دار القلم الکویت سنة ۰ ۷ ۷۶ 
۰ م. 
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علیها فان إشارات إلى بعض وقائع هذه الشارکات- في ميادين متنوعة ‏ تكفي في 

مثل هذا المقام . . 

# فأسماء بنت أبي بكر الصديق. التي اثتمنت على سر الهجرة النبوية . . ونهضت 
بالمشاركات العملية ‏ ليلاً ونهار! ‏ في اجاح هذا الإنجاز الحظيم ‏ هي التي تباشر 
العمل بمنزل زوجصسها. الزییسر بن العوام (۸ق . ھا هت ۱.7 ٩۵‏ م]. 
وترعی فرس جهاده . . وتقوم بزراعة آرضه. . بل وتسهم في الغزوات 
والقتال . . ولقد جاء في الصحیحین. رواية عنها-: اتزوجني الزییر وماله في 
الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح-1جمل یسقی عليه الاء]- وغیر 
قرسه فکنت آعلف فرسه وأستقي الما وخرز غربه-[دلو ابلد]- وآعجن » 
ولم أكن أحسن آخبز ‏ فكان يخبز جارات لي من الأنصارء وکن نسوة صدق ۽ 
وكنت أنقل النوى من أرض الزبير ‏ التي آقطعه رسول الله صلی الله عليه وسلم- 
على رأسي ؛ وهي مني على ثلثي فرسخ. . قلقيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- يوما. ومعه نفر من الأنصارء فدعاني ليحملني خلفهء فاستحييت أن أسير 
مع الرجال» وذكرت الزيير وغيرته » وکان أغير الناس » فعرف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أني استحييت» فمضی . فجتت الزبیر» فقلت لقيني رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وعلی رأسي النوی» ومعه نفر من اصسحابه فسأناح 
لا رکب فاستحييت منه وعرفت غیرتك» فقال : والله ملك النوی كان آشد 
علي من ركويك معه» . 

# وأم سلمة رضي الله عنها» تنقذ بحکمتها ومشورتها الامة الومتة من آزمة سياسية 
يوم اطحدييية. . فعن السور بن مخرمة ومروان فیما يرويه البخاري قالا :. «قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لاصحابه ‏ بعد عقده لصلح الحديبية ‏ قوموا 
فانسروا ثم احلقوا. قال: فوالله ماقام منهم رجل . حتى قال الرسول ‏ ذلك 
ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم آحد دخل على أم سلمة» فذکر لها ما لقي من 
الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله. أتحبب ذلك؟ آعرج» ثم لا تكلم احذا 
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منهم حتی تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك . فخرج. صلی الله عليه وسلم. 

فلم يكلم أحد منهم حتی فعل ذلك» فقاموا فنحرواء وجعل بعضهم یحلق 

رعا . 

فشوری الرأة احکیمت في الأزمة السياسية آنقذت الجماعة الومنة من آزمة 
حطيرة» عندما وهم کثیر من قادة هذه الجماعة أن صلح الحديبية مجحف بالو سلام ؛ 
وأنهم قد قدموا فيه من التنازلات ما أعطاهم الدنية في دينهم! . . 

ولقد كانت هذه الحكمة من أم سلمة. زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
مؤهلاً لمشاركتها في الشورى العامة» وأيضاً ثمرة من ثمرات هذه المشاركات. . 
فلقد كانت حريصة على المسارعة إلى المشاركة في الاجتماعات العامة. . ولقد 
روت فقالت كما جاء في صحيح مسلم : كان يومآء والجارية قشطني» فسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم-یقول على المشبر : تأيها الناس». فقلت 
للجارية : استأخري عني . فقالت :إغا دعا الرجال ولم يدع النساء : فقلت: 
#إني من الناس» . . فهي عضو فاعل ومتفاعل في الجماعة: تسسرع إلى المشاركة 
في اجتماعاتهاء حتی لتؤجل استکمال زيئتها حتى لا يفوتها تلبية النداء! ۰ . 
# وإذا كان الله قد سمع قول المرأة التي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في 

زوجها. . فها هي آسماء بدت عميس . بعد عودتها من هجرتها إلى الحبشة ‏ تجادل 

عمر بن النطاب» وتختلف معه» وتذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لتحتكم في هذا الخلاف . . فعن أبي موسى الأشعري ‏ فيما رواه البخاري ومسلم 

قال : دخل عمر على حفصة وعندها أسماء بنت عميس بعد قدومها من 

هیجرتها إلى الحبشة » عام فتح خيبر ‏ فقال عمر لحفصة : 

من هذه؟ 

۔ قالت : أسماء بنت عميس . . 

قال عمر : الحبشية هذه؟ . . البحرية هذه؟ . . سبقناکم بالهجرة [أي إلى 
المديئة] فنح أحق برسول الله صلی اللّه عليه وسلم-متکم. 


۳۹ 


۔ فغضبت آسماء وقالت : کلا: واللّه کنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
يطعم جائعكم» ویعظ جاهلکم وکنا في أرض البعداء البغضاء بالحيشةء وذلك 
فى الله وفي رسول الله . وأبم الله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما 
قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم -ونحن كنا نودی ونُخاف» وسأذكر ذلك 
للنبی . صلی اللّه عليه وسلم ‏ وأسألهء واللّه لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه . فما 
جاءت النبي ‏ صلی الله عليه وسلم- قالت : 

يا نبي اللّه» إن همر قال كذا وکذا . . 

. فقال ‏ صلی الله عليه وسلم : فما قلت له؟ 

قالت : قلت له کذا وکذا . 

- قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لیس بأحق بي منکم . وله و لا ايه 
هجر 5 وإسحدة > ولکم آهل السفينة هجرتان . 

قالت : فلقد رأيت أصحاب السفينة يأتوني أرسالاً يسألوني عن هذا الحديث» 

ما من الدنيا شيء هو آفرح ولا أعظم في أنفسهم ما قاله لهم النبي- صلى الله 
عليه وسلم. ۱ 
# وإذا كان السلمون يسعى بذمتهم آدناهم» فزن ذلك لیس وقفًا على الرجال . . 

فهذه آم هانی بنت أبي طالب تجير وتؤمّن رجلاً من بني هبيرة ‏ كان دمه مهدر) 
جزاء ما اقترف ضد الاسللام ودعوته - وتتصدی لأخيها علي بن آبی طالب » عندما 
طارده . . وتذهب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فیحترم [جارتها وعضي 
عهدها وذمتها. . وهي تروي فتقول. فیما آخرجه البخاري ومسلم.: ذهبت إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عام الفتح . . فسلمت عليه . 1 كمال ۰ مر حبا 
رجلا قد آجرته فلان بن هبیرة. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « قد 
اجرنا من آجرت یا أم هانرم» . . 


+ 


# وهند بنت عتبة-زوج أبي سفیان بن حرب ‏ تعلن على الملا عقب إسلامها . . 
عام الفتحما كان من عدائها السابق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
معه . . وما أصابها . بالإسلام من تحولات وضعت لحبة مكان البغضاء . . لقد 
جاءت إلى الرسول صلی الله عليه وسلم فقالت ‏ فيما رواه البخاری ومسلم .: 
يارسول الله» ما کان على ظهر الأرض من آهل خباء [أی خيمةوبيت] أحب إلي 
أن ینوا من أهل خميائك» ثم ما أصبح الیرم على ظهر الأرض أهل خباء أحب 
زلي أن يعرّوا من أهل خباتك . فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«وأيضا والذى نفسي پیده؟ . 


# وزيئب بنت الهاجر -وهي أمرأة من أحمس ‏ تحمل هموم مستقبل الامة 
الاسلامية» وتريد أن تطمئن على هذا المستقبل للأمة . . فتسأل أبا بكر الصدیق» 
عن شرط بقاء ا خير الذي جاء به ال سلام ‏ فیقولفیما رواء البيخارى- : 
ما بقاؤنا على الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ 
فيقول لها الصديق: « بقاؤكم عليه ما استقامت بكم آثمتکم*. 

# وبعد طعن عمر ين اسقطاب . . تحمل الجماعة المؤمئة ‏ رجالا ونساء ‏ هصوم 
«انتقال السلطة». . ويروي عبد الله بن عمر -فیما أخرجه مسلم ‏ فيقول: دخلت 
على حفصة فقالت : أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قلت : ما كان ليفعل . 
قالت: إنه فاعل . قال : فحلفت آني أكلمه فى ذلك » فسکت حتى غدوت ولم 
أكلمه. قال: فکنت كأغا أحمل بيميني جبلاً: سحتی رجعت فدخلت علیه : 

۱ فسألني عن حال الناس» وأنا آخبره . . ثم قلت له : انی سمعت التاس يقولون 
مقالة فالیت أن قولها لك»ء زعموا أنك غير مستخلف» وإنه لو كان لك راعي إبل 
أو راعي غنمء ثم جاءك وتركهاء رأيت أن ضيّع (أى فرط) فوضع (عمر) رأسه 

۱ ساعة ثم رفعه إلي فقال : إن اللّه عز وجل يحفظ دينه» وإني لثن لا أستخلف فإن 
رسول اللّه- صلی الله عليه وسلم لم يستخلف» وان آستخلف فإن آبا بكر قد 
استخلف . قال [عيد اللّه]: فواللّه ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم وأبا بكرء فعلمت أنه لم يكن لیعدل برسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 

احد وأنه غير مسعخلفة . 

ویتکرر الوقف. الذي تحمل فيه المرأة هم الامة-زمن الشتنة الكبرى» وإبان 
التحكيم في النزاع بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفیان . . فيشكو عبد الله 
ابن عمر من عدم إشراكه في التحکيم قاتلا لأحنه حفصة . أم المؤمنين- فيمأ يرويه 

البخاري -؛ كان من أمر الناس مأ ثرين » فلم يجعل لي من الامر شيء! . ۱ 
- ققالت له حفصة : «(خق فإنهم ينتظروناك» وأخمشى أن یکون في احتباسك 

عنهم قرقّة . فلم تدعه حتی ذهب ؛ . 

# ولم تكن هذه الشارکات النسائية في العمل العام» نهوضا بغريضة الأمر 
بالعروف والنهي عن النگر» واقفة عند الرأي والمشورة والكلمة. . بل لشد 
مارست القيام بهذه الفريضة وتلك المشاركات باليد أيضا . . مثلها في ذلك مثل 
الرجال سواء بسواء. . ففي الطبراني» عن یحیی بن أبي سليمء قال : رأيت 
سمراء بنت نهيل ‏ وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم-علیها دروع 
غليظة [الدرع: قمیص المرأة] وخمار غليظ [أي سميك] پیدها سوط تودب 
الناس » وتأمر بالعروف وتنهی عن المذكر؛ . 
فهده الصحابية تعيد #درة» عمر عندما تمارس ‏ بالید ‏ الأمر بالعروف والنهى عن 

انكر . 1 ۱ 

* تصنع المرأة ذلك وتنهض بنصيبها في إقامة فريضة الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكرء مشاركة في ذلك الرجالء حتى ولو كان الأمر في مواجهة الخلفاء . . 
حدث ذلك في مواجهة عمر بن النطاب» عندما آراد أن يجتهد فيمنع زيادة 

الصداق على آريعمائة درهم . . فعارضته أمرأة بالمسجد وعلى رءوس الأشهاد قائلة 

له: آما سمعت الله يقول: 2 واتيتم إحداهن ققعارا۲. فما كان من عمر إلا أن 





(1)النساء: ۷۲۰ . 


؟: 


قال : اللهم عفوآ كل الناس أفقه ‏ من عمر ! . ۰ ثم عاد فصعد آلثبر وقال تلتاس : 
كنت قد نهیتکم أن تزیدوا في صدقاتهن على أربعماثة درهم فمن شاء أن يعطي 
من ماله ما حي“ . 

وحدث مشثل ذلك بين آم الدرداء وعسبد اللك بن مسروان [۲۹ -۸۲ه 1 1 
۵ عندما قالت له فیما رواه مسلم.: الليلة لعنت خادمك حين دعوته . لقد 
سمعت أبا الدرداء یقول : قال رسول اللّه صلی الله عليه وسلم : «لا یکون اللعانون 
شفعاء ولا شهدا یوم القيامة؟ . 

وحدث آکشر من ذلك في الواجهة بين أسماء بنت أبي بكر وبين المسجاج بن 
يوسف [۰ 5 ۹6 هب 455 الام1. الذي طغى وتجیر ‏ فلقد واجهته أسماء» يعد أن 
قتل ابنها عبد اللّه بن الزبير ۰۸۷۳.۱7 1۹۲.1۲١‏ م]فلقد أرسل إليها المسجاج 
نتأتيه ع فأبت أن تذهب إليه . : فاعاد إليها الرسول مهددا : 

- لتأتيئي » أو لأبعشن إليك من يسحبك بقرونك [ضفائرك]. . 

فأبت وقالت : 

واللّه لا آنيك حتی تبعث إلي من پسحبني بقروني 1 . . 

فذهب إليها اخجاج ‏ وهو یتبختر .حتی دخل علیها» فقال : 

كيف رأيتني صنعت يعدو اللّه؟1 . . 

. فقالت : رأيعك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آشرتك . . أما إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف کذاباً ومييراً [مهلك . . كثير القتل] فأما 
الكذاب فرأيناه [الفتار بن أبي عبيد الثقفي] وأما المبير فلا أخالك إلا إياه . 

فقام عنها اجاج ولم يراجعها. . -رواه مسلم- 
# وإذا كانت مشاركات النساء مع الرجال في أداء کل مناسك المج والعمرة» قد 





)١(‏ قتاوی وأقضية صمر بن الطاب ص : ۱۲۳. جمعها وحققها محمد عبد العزيز الهلاوي . طيعة 
القاهرة سنة ۱۹۸۵ . 
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ظلت سنة مرعية منذ فجر الاسلام وحتی الیوم . . فان سنة الاسلام في مشارکات 
المرأة للرجال بالانشطة والعبادات التي تؤدي بالساجد قد کانت مرعية ومتبعة في 
صدر الاسلام . . كانت سنة عملية مارستها المرأة وطبقت فیها وبها أحاديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم.في صحيح مسلم.: «لا قنعوا النساء حظوظهن 

من الساجد» . ولقد استوت في ذلك الصلوات النهارية وصلوات الليل ‏ العشاءء 
في العتمة . . والفجر؛ في العلّس.. . وذلك امتثالاً خدیث رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الذي رواه انب‌خاري ومسلم .: «إذا استآذنکم نسا کم باللیل إلى 
السجد فأذنوا لهن؟. . وعن عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحیسین : 
كن نساء المؤمتات یشهدن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم صلاة الفچر 
مسلفحات مروطهن [أي بالگیاب غير المخيطة] ثم ينقلين إلى بیوتهن حين یقضین 
الصلاة لا یعرفهن أحد من الغلس [ظلمة أخخر اللیل]. 

ولم يكن السجد في ذلك التاریخ سجرد مکان لاداء الصلوات . . وإغا كان 
ديوانًا لكثير من الانشطة التي تشارك فيها النساء الرجال. . ولقد مارست النساء في 
مسجد النوة غير الصلاة .: الاعتکاف . . وروت عائشة رضي الله عنها ‏ فيما رواه 
البخاري ومسلم- آن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتى توفاه اللهء ثم اعتكف أزواجه من بعذه؟ . 

وغير الصلاة. . والاعتكاف . . كانت المرأة تزور المعتكف بالمسجد من أهلها . . 
و تعضر مجالس العلم . . وتلبي الدعوة للاجتماعات العامة . . وتحضر الاحتفالات 
التي تقام بالمسجد. . ومجالس القضاء. . وتمريض المرضى والجرحى. . وتخدم 
المسجد . . بل وكان السجد «نادیا» يرى فيه راغب الزواج من یخطبها! . . إلخ . . 
. إلخ. الف 

وفی ! الاحتفالات بالأعيادء كانت النساء۔ حتى الصبايا اللائي لم يبلغن اخلم 
يشساركن الرجال في هذه الا حتشالات . . بل وستی الحیض كن یشارکن في 


(۱) [تحرير المرأة في عصر الرسالة] جلا ص : ۰۱۹۶۰۱۸۱ 
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لاحتفال» دون أن یشارکن في صلاة العید . . وكذلك ریات الخدور. . وفي هده 
المشاركات التي آمر بها الرسول صلی الله عليه وسلم تروي آم عطية- فيما رواه 
الببخاري ‏ فتقول : أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق [من بلغت الحلم 
واستحقت التزويج] وذوات دور والحيض وليشهدون الخير وجماعة المسلمين 
ودعوة المؤمنين» ويعتزل ایض الصلی. . وعنها ‏ كذلك فيما رواء البخاري.: كنا 
تؤمر أن تخرج يوم العسید» حتى تضرح البكر من تمدرها. . بل وكان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يدعو من لديها فضل ثياب أن تعيره لمن لا ثياب لديها كي 
تشارك في الاحتفال العام بالعيد. . ولقد سألت آم عطية رسول الله صلى الله عليه 

وسلم -فیما جاء بالصحيحين .: 
۔ يا رسول اللّه أعلى [حدانا باس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال : 
«َلبسَها صاحيتها من -جلبايها» . 

6 وفي الاستفالات بالانتصارات والقتوحات > كانت التساء يخرجن ‏ حتى الصيايا 
متهن للمشاركة في الا حتفالات . . حدث ذلك كما يروي أبن عباس - في 
صحيح مسلم يوم فتح مكة #عندما كثر الناس على رسول ال صلى الله عليه 
وسلم وهم یقولون : عذ! محما > هلا محمك.ء . حتى حرج العوائق من 
البيويت . . 

# بل وشاهدت المرأة المباريات والألعاب الفنية وإنشاد الأهازيج . . وأين؟.. في 
مسجد التبوة! . . فعن عاقشة-رضي اللّه عنها - قالت- قيما رواه البخاري 
ومسلم.: #كأن يوم عيد يلعب فيه السودان بالدّرق [جمع درقة: الشرس 
المصنوع من الخلد]. . فما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال : 
- تشتهين تنظرين؟ 
_ فلت ۰ نعم . فأقامني وراءه» خحدي على خده وهو یقول : دونكم بني أرفدة 

[إغراء وتشجیم للأحباش اللاعبین] ۰ . حتی إذا مللت؛ قال: حسبك؟ قلت : 
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# وفي منازل الصحابة» كانت نساژهم پخدمن الرجال في الولائم والاعراس. . 
وقي الب‌خاري ومسلم : لا عرس آبو آسید الساعدي دعا الثبي- صلی الله عليه 
وسلم-وأصحایه» فما صنع لهم طعاماً ولا قرب إليهم إلا امرأته آم آسید . . 
فکانت خادمتهم یومتذ» وهي العروس . بت تمرات في تور [إناء) من حجارة 
من اللیل ؛ فلما فرغ النبي ‏ صلی الله عليه وسلم- من الطعام آمائته [أذابته] له 
فسقته» تشحفه [تخصه] پذلك». . فالعروس تولم للمدعوین إلى عرسها. . 
وتقوم على خدمتهم» وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 

هکذا كانت مشارکات النساء للرجال في مختلف میادین العمل العام . 

لقد فعح الاسلام أبواب الحرية والت‌حریر آمام المرأة. . وضیط هله السرية 
بضوابط الفطرة وقیم الاسلام . . ودخحلت المرأة السلمة من آبواب إلخحرية والتحریر 
الاسلامي» فأحیت ملکاتها وطاقاتهاء التي كانت قد ذبلت في ظل الجاهلية 
الوثنية . . ومن ثم رأيناها تشارك الرجال في مختلف ميادين العمل العام.. من 
العيادات . . إلى المعاملات. . وفي ميادين الشورى والسياسة والاجتماع. . فضلاً 
عن الأسرة. . وكذلك في الشرفيه الحلال. . بل وأكثر من ذلك » وممه رأینا المرأة 
المسلمة التي تربت في مدرسة النبوة تشارك الرجال في القتال . . 

لقند بايعت المرأة على الدخول في الاسلام كما بايع الرچال . . ثم اشتركت مع 
الرجال يوم اطمدیییة في البيعة تحت الشجرة على «الحرب والقتال» . . وأنزل اللّه 
سبحانه وتعالى في تلك البيعة التي كانت للّه ولرسوله صلى الله عليه وسلم- قرآناً 
يقول فيه : قد رضي الله عن المؤممين إذ ببایعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم 
فانرل السكينة عَلَيْهم وآتابهم فتحا قريبًا 4 . . إن الذين يبايعوتك رم يبايعون الله يد 
الله قوق آیدیهم فمن نكت اما يبكث على نفسه ومن آوفن بما عاهد عليه الله فسيؤتيه 

أجر! عظیما ۳۹4 . 





(9) القتسم : ١8‏ . 
(۲) الفتح : ۱ 
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# وفي صحییم البخاري عن الربیم بنت معوذ قالت : # كنا نفزو مع النبي ‏ صلی الله 
عليه وسلم فنسقي القوم ونداويی اشرحی > ونرد القتلی واخضرسی إلى 
المديئة؟ . . 


# وفي صحیح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «کان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم- يغسزو بهن » ویضتین [أي يعطين الخذية ‏ أي العطية] من 
الغنيمة؟ . ١‏ 


# وهله آم عمارة نسيسبة بنت كعب الأنصارية» التي بايعت على الدحول في 
الإسلام قيل الهسجرة. . وبايعت على تأسيس الدولة الإسلامية مع الرجال في 
العقية4. . وبايعت ‏ مع الرجالبيعة الرضوان تحت الشجرة عام الحديبية سنة 
"ه تقاتل قحال الابطال في غزوة أحدء عندما انهزم المسلمونء ولم يبق مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا العدد القليل الذي يعد على الأصايع . . 
لقد صمدت آم عمارة» وشمرت- ومعها ضمن من صمد ‏ زوجها وولداها. . 
وكانت رسالتها القثالية يومئذ حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقد 
اقتدته عندمأ هجم أبن قميثة يريد طعنه» فتلقت الطعنة في كتفها فداء للرسول 
عليه الصلاة والسلام . . ولقد كان الرسول من فرط شجاعتها وصمودها يطلب 
من الفارين أن يتركوا لها دروعهم وأسلحتهم» ويطلب من ابنها أن يربط 
جراسها كي لا تنزف دماؤها! . . ویقول : إعجابا وتصجبا من شجاعتها۔: امن 
يطيق ما تطيقين يا ام عمارة : ما العفت ییا ولا شمالاً يوم أحد إلا وأنا آراها 
تقاتل دوني . . لقام نسيبة بنت كعب یوم أحد خير من مقام فلان وفلان*-من 
اثرجال ٩‏ , 

* ولم تكن أم عمارة» نسيبة بدت كعب الأنصارية باحالة الاستثنائية» أو النادرة . . 
ففي الصحیحین » عن انس بن مالك» قال : الما كان يوم أحد» انهزم التاس عن 
النبي - صلی الله عليه وسلم. ولقمد رأيت عسائشة بنت آبي بکر» وام سلیم 


(۱) أبن سعد [الطیقات الکبری] جه ص : ۳۰۳۳۰۱ طيعة القاهرة-دار التحرير . 
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[الغمیصاء بنت ملحان] وانهما لشمرتان» أري حدم سوقهما [آي ا خلا يلا 

تنقران القرب [تنقلان القرب في سرعة ووثب] على متونهما [ ظهورهما! تفرغانه 

في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجیثان فتفرغانه في أفواه القوم. ۰ *. 

وأم سليم هذه وهي زوج أبي طلحة الأنصاري .هي التي كانت توالي - مع طائفة 
من تسسأء المسلمين ‏ الغزو مع رسول ألله ‏ صلى ألله عليه وسم . . فقي مسحيح 
مسلمء عن أنس بن مالك قال : «کان رسول الله صلى الله عليه وسلم یخزو بأم 

سلیم ونسوة من الانصار معه إذا شزا فيسقين آلاء ۽ ويداوين ار حی!. : 
ویوم حضون > رآها زو جها أبو طلیحة متسلحة بمخنجر » فقال ‏ فیما رواءه مسلم.: 

پا رسول الله هذه آم سلیم معها خنجرء فقال لها رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
قالت : اتخذته إن دنا مني أحد المشركين بقرت به بطنه! . . 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. . مسرورا. 

* ولقد كان خروج النساء المسلمات للغزو بميادرات منهن» وتوالت وتكررت هذه 
المادرات > حعی غدت سنة متبعة في جميع الغزوات . ۱ ولقد روت أم سنان 
الأسلمية فقالت: لما آراد رسول الله صلی الله عليه وسلم اروج إلى خحیبر 
جنه فقلت : ۱ 
يا رسول الله» أنعرج معك في وجهك هذا [أي الوجهة التي آنت عتوجه إليها] 

أنصرز السقاء» وأداوي الریض والمريح إن كانت جرا . ۱ ولا تكون. وابصر 

ال رل [أحرس ايام والأمتعة]. . فقال صلى الله عليه وسلم : 
ار جى على بركة الله فان لك صواحب كلمتني وأذنت لهن» من قوملك 

ومن غیرهم» فان شعت فمع قومك». وان شعت فمعنا. . فقلت معك . قال: 

فكوني مع أم سلمة زوجتي . قالت : فكنت معها»۲؟. 

(۱) الصدر السایق ج۸ ص : ۰۲۹۲ 
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# ولقد بلغت مبادرات النساء السلمات في اشروج للغزو الحد الذي كان يفاجأ 
الرسول الله صلى الله عليه وسلم. بالجماعات منهن في أرض المعركة» قد 
حر چن دول استشذات . . يروي ذلك آبو داود عن حشرج بن زياد ؛ عن جدته أم 
أبيه آنها حرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر » سادسة 
ست نسوة» فبلغ رسول الله» فبعث إلينا فجتنا فرأينا فيه الغضب فقال : 
#مع من خحرجتن؟ . . ويؤذن من حر جتن؟) 
فقلنا یا رسول الله ‏ خر جنا نغزل الشع ‏ ونعين به قي سبیل الله ؛ و معنا دواء 

للجرحی > ونناول السهام؛ ونسقی السویق [شراب الخنطة والشعیرآ. فقال صلی 

الله عليه وسلم : قمن . حتی [ذا فتح الله عليه حیبر اسهم لنا كما اسهم 

للر ال . ٤.‏ . 
فهذه الجماعة من نساء المؤمئين » كن یاون فى القتال «ونتاول السهام». . 

ولذلك أسهم لهن رسول الله صلی الله عليه وسلم » كما اسهم للرجال-من 

الغنائم بعد الا نتصار -. . 

* وهه أم عطية الأنصارية» يشهد زوجها ائشي عشرة غزوة . . وتشارکه هي 
في ست غزوأت منها ثم تغزو وحدها- دون زوجها غزوة. . وتروي ذلك- في 
الص‌حی سین - فتقول: «غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع 
غزوات» أخلفهم في رحالهم» فأصنع لهم الطعام» وأداوي ابشرحی وأقوم 
على المرضى؛ . 

#۴ ولقد كانت رفيدة الا سلمية أول من أقامت مكانًا عامًا وثایتا للتطبيب في دولة 
الاسلام. . أقامت لذلك خيمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 
وأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم اخندق. أن يطبب فیها سعد بن 
معاذ. . وقال.کما في صحیح البمغاري.: «اجعلوه في خيمتها لاعوده من 
قريب؟ . 
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تلك [شارات مجرد إشارات . إلى غاذج.من مشارکات الشساء للرجال في 
مختلف ميادين العمل العام. . ويكفي أن یتصفح المتصفح بعض العناوين لأبواب 
من کتب صحييح البخاري ليرى حقائق هذه المشاركات تشهد عليها عناوين مثل : 
.باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء . . 

باب جهاد النساء. . 

باس غزو المرأة في البحر. . 

باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال . 

.باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو . . 

. ياب عذاو له النساء الجر حى . . 

باب رد النساء احرحی والقتلی . . 

باب آمان التساء وجوارهن . . 

باب ذهاب التساء والصبیان إلى العرس . . 

باب قیام رأة على الرجال قي العرس وخدمتهم بالنفس. . 

باب عيادة النساء اثرجال . . 

یاب المرأة ترقي الرجل . . 

باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ . . 

باب تسلیم الرجال على النساء واللساء على الرجال . . 

.باب بيعة النساء. . إلخ. ۰ إلخ. . إلخ. . 

إنها بعض من أبواب من كتب صحيح اليخاري . . تمئل في احقيقة أبواب 
کتاب التحریر الاسلامي للمرأة قبل آربعة عشر قرنًا من الزمان. . 
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؟. فى الجهاد النسائي 


و لا بحسین أحد أن هذه اللهضة النسائية التي شهدها صدر الوسلام. والتي 
وضعت الاصر والاغلال إصر وأغلال احاهلیة.عن المرأة» وآحیت ملکاتها 
وفجرت طاقاتها الإبداعية . . لا يمحسين أحد أن هذه النهضة قد تحققت دون #جهاد 
نسائی» و «حرکة نسائیة» بل و #احتعجاج نسائي؟ و اتنظيم نسأئي؟ لهذا !مهاد 
والحركة والاحتجاج-في سبیل الحرية والتحریر؛ ونیل اطقوق.. . 

فلقد كانت هناك العادات الوروثة والمتكلسة» في إهمال المرأة وتحقيرهاء والتي 
یستحیل أن تختفي في بضع سنوات . . وكانت هناك تكاليف الإسلام بتغيير الوأقع 
الجاهلي والمثل الجاهلية» وهي التكاليف التي تحتاج إلى «جهاد نسائي» يغالب تلك 
الموروثات اخاهلية . . 

وها هو عمر بن الخطاب» يعبر في بعض المواقف. عما يشعر به من تنأفض بين 
الوروثات التي ترّي علیها-في النظر إلى وضع ا مرأة. وبين هذه احرية وهذه ا مكانة 
التي أعطاها إياها الإسلام . . بل ويعبر عن التغيير الذي آحس به بين الوضع المتدني 
الذي كان للمرأة في مكة وبين الوضع الأفضل الذي كانت عليه نساء الا نصار - في 
المديئة . . فيقول رضي الله عنه ‏ قيما يرويه البخاري ومسلم .. . «والله إن كنا في 
الجاهلية ما نعد للنساء أمراء حتى أنزل الله فيهن ما آنزل وقسم لهن ما قسم . . كنا 
في الجاهلية لا نعد النساء شيمًاء فلما جاء الاسلام» وذكرهن الله رأينا لهن 
بذلك علینا حقا». . ویقول.فیما يرويه الطبراني في الأوسط .: (کنا بمكة لا 
يكلم أحدنا أمرأته» وإنما هي حادم البیت . . قلما قدعئا الدينة على الأنصارء إذا 
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قوم تغلیهم نساژهم» فطفق نساژنا يأخذن من أدب نساء الأنصار»! . . 

ورغم أن عمر كان يحدث يأحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم التي تأمر 
الرجال ألا ينعن نساءهم من الصلاة ‏ جماعة ‏ في بيوت الله. . إلا أن الطياع 
الموروثة كانت تراوده ‏ وتزكيها الغيرة ‏ فتجعله يتمنى على زوجته . عاتكة بشنت 
زيد بن عمرو بن نفيل ‏ وهي ابنة عمه. . أن تصلی بالمدزل» لا في الملسعجد ‏ رغم 
التصاق المنزل بالسجد! . . لكن عمر في النهاية يخضع لحاكمية شرع الله وسئة 
رسول الله. صلی الله عليه وسلم .. 5 
الصبح والعشاء في الجماعة في المسجدء فقيل لها: لم تخرجین: وقد تعلمين أن 
عمر یکره ذلك وبغار؟ . . قالت:: وماینعه ينهاني؟ قال : ممئعه قول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : «لا عنعو! إماء الله مساجد الله» . 

وعندما رغب عمر إلى زوسته الانتهاء عن الذهاب إلى السجد قالت له : 

والله لا آنتهی حتی تنهاني . 

فقال لها : وائله لا أتهاكى . . فاستمرت تذهب إلى السجد فتحضر الجتماعة 
حتی في الفجر والعشاء . ولقد طعن عمر- في صلاة الفجر بالسجد-وزوجته 
تصلي في صفوف النساء . © ۱ 

مكذا كانت وظلت ‏ تعالیم الوسلام: في تحریر المرأة وإنصافها تغالب ا موروث 
اشاهلي» حتی عند الذين تجسدت في ممارساتهم عدالة الإسلام! . . 
# ولقد كان النساء یحضرن مجالس العلم في المسجد النبوي ويسألن رسول الله 

صلی الله عليه وسلم عن شون الدين والدنيا في كل الأوقات. . لكنهن جاهدن 

لیخصص لهن أيامًا محددة وأوقانًا معينة يخصهن فيها بالعلم والتعليم . 1 


(۱) المصدر السابق ج 7 القسم الأول ترجمة عمر بن الخطاب ص : ۲۷۰۱۹۰ وترجمة عاتکة بنت زيد 
رهم عن : ۱۹۵۰۱۹۳ . ۱ 
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أخذ جهادهن هذا شيثًا من صور الاحتجاج على استثثار الرجال پرسول الله » 
الذي بعثه الله للجمیع الرجال والنساء على السواء. . وفیما يرويه البخاري 
ومسلی عن أبي سعيد الخدري : قال النساء للنبي صلی الله عليه وسلم : 
.غلبنا عليك الرجال» فاجعل لنا من تفسك یوما نأتيك فيه تعلمنا ها علمك 
الله . فقال صلی الله عليه وسلم : اجتمعن في یوم کذا وکذ!» في مکان کذا 

وکذا» . ۱ 
فاجتمعن فأتاهن رسول الله فعلّمهن مما علّمه الله . 

* بل لقد اتخذ هلا #الجهاد النسائي» . في بعض الأحيان الشکل المنظم ء الذي نلمح 
فيه جنين «جمحية نسائية»» على عهد النبوة. . وفي السنة النبوية اباب واقدة 
الساء» . . أي مندوبة هذه الجمعية النسائیة»» التي حملت «المطالب» التي 
اتفقت عليها السوة المجتمعات إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. . وهذه 
«المندوية». «وأفدة النساء» .هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية [۳۰ه 
5 م] وكانت واحدة من آبرز حطیبات النساء في عصر النبوة . . لقد ذهبت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملة مطالب «جماعة النساء؛ وقالت للرسول 
صلی الله عليه وسلم فيما يرويه الامام أحمد : 
.إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين» يقلن بقولي» وعلى مثل 

رايي . إن الله بعشك إلى الرجال والنساءء فآمنا بك واتبعناك ونحن معاشر النساءء 

مقصورات مخدرات »> قواعد بسوت» وموضع شهوأت الرجال » وحأملات 
أولادكم . وان الرجال فضوا باشماعات وشهود الجنائز» وإذا خرجوا للجهاد 

حفظنا لهم أموالهم وربينا آولادهم أفتشاركهم في الاجر*؟ . 
فتلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم لقاء حستا» وأعبرها أن عمل المرأة هذا 

#يعذل كل ما ذکرت؟ . 
لقد جاهدت المرأة المسلمة» حتی وضعت مبادئ الاسلام في الحرية والتحریر في 


2T 


للمارسة والتطبیق . . فخرجت من أسر الجاهلية الوثئية » وشارکت الرجال في 
أ لکیس من میادین العمل العام » قبل أن تعرف الدنیا شيا عن هذه الحرية وذلك 
التحرير . # 
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وإذا كانت مدرسة التبوة قد مثلت المؤسسة التربوية الأولى للعمل الدعوي 
والاجتماعي العام و «الصناعة الثقيلة» التي حول بها الإسلام أهل البداوة والغلظة 
والجفاء إلى عظم الصناع لأعظم الحضارات . . رهبان الليل وفرسان النهار. . فلقد 
شاركت المرأة في هله المدرسة » وتربت فيهاء وتخرجت منهاً. . وشهد مجشمع 
الثبوة صفحة فريدة في تاريخ الرسالات والدعوات» عندما أفرز هذا المجتمع من 
بين تعداد الأمة الذي بلغ يوم وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم ۱۲,۰۰۰ آفرز 
هلا للجتمع أعلى نسبة من «الصفوة والنخبة) عرفها مجتمع من المجتمعات في أية 
نهضة من النهضات . . فبلغ تعداد هذه التخبة_في كشب أعلام الصحاية . قرابة 
الشمانية آلاف. . وكان عن بين هؤلاء الأعلام والصشوة أكثر من ألف من الشساء 
المبرزات المشميزات . . حدث كل ذلك في سئوات معدودات .  .‏ عندما فتح 
الإسلام أوسم أبواب التحرير أمام الرأة» التي كانت توءد وتورث. . وتعد من 
سقط المتاع! . . 

وكان من بين هذه «الصفوة والئخبة» المقدمات في العلم الديني الذي هو أشرف 
العلوم ‏ والمقدمات في تبليغ الشسريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 
والمقدمات في الاجتهاد الفقهي . . بل واللاتي زاحمن الرجال في الخطابة 
والبلاغة. . وفي الكثير من ميادين العمل العامء مع التحلي باداب الإسلام » 
والحفاظ على الفطرة التي فطر الله عليها شقائق الرجال. . 





(۱) ابن الأثير أسد الغابة في معرفة المسحابة] طبعة دار الشعب. القاهرة. 
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إن هذه الوقائع والحقائق زغا تمئل «شهادة واقعية متجسدة» على أن الجتمع 
الإسلامي ‏ وغوذجه مجتمع القدوة والأسوة النبوية هو مجتمع الاششراك بين 
النساء والرجال في العمل العام من الصلاة في المسجد . . إلى اللجهاد في سبيل الله 
وليس مجتمم الانفصال الذي يعزل النساء عن المشاركة في العمل العام . ولا الذي 
يفصل بين الرجال والنساء يسور ليس له پاپ . . 

إن السرم والنهي عنه في الجتمع الإسلامي هو «اخلوة» خلوة المرأة يفير 
المحرم . . وليس الاختلاط والاشتراك في العمل العام؛ الذي تضبط فيه المشاركات 
بآداب الاسلام الطلوبة من المرأة ومن الرجل على السواء» وبقیم احلال واطرام 
الإسلامية» الواجبة على الجميع » نساء ورجالا. 

فالخلوة بغير المحرع منهي عنها بالنص الإسلامي . اللي يرويه البخاري عن عبد 
الله بن عباسء والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يخلون رجل 
بامرأة إلا مع ذي محرم؟ . . 

ولقد ظل الجتمم الإسلامي في غالبيته العظمی وعلى مر تاریخه على هذه السنة 
التي سئها الإسلام . الاختلاط والمشاركة في العمل العام وفق ضوابط الإسلام 
وقيمه. . وتحريم الخلوة بين المرأة وغير المحرم. ظل ذلك قائمًا حتی يومنا هذاء في 
ريف المجتمعات الإسلامية وبواديها والأحياء الشعبية من مدنها وسحواضرها أي فيما 
يزيد على 7۸5 من جمهور الشعوب الإسلامية. . ولم تفرض العزلة على النساء 
إلا فيما سمي «بالأحياء الراقية» من المدن» ولدى شرائح اجتماعية بعینها من الاسر 
والعائلات . . تلك التي أعادت نساءها إلى ما يشبه الجاهلية التي عبر عنها الشاعر 
بهذه الصورة الضادة لصورة المرأة في مجتمع النبوة» عندما قال : 

ومن فساية الجسد والمكرمسأت 
بقسساء البنین وموت البئات 


والشاعر الآخر» الذي رأى المرأة عورة لا يسترها إلا القبر : 
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ولم أر نعسمسة شسملت کسرها 
کنصسمة صورة سرت بقسپسر 
آما الجتمعات الاسلامية» في غالبیتها العظمی. فلقد. ظلت إلى حد کپیر . ۰ . 
ورعم ما آصابها من تراجع حضاري- آکثر احتراما للمرأة وتكريا لها من نظاترها في 
المضارات الأخرى» يممأ لا یقاس . 
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۳ الضيط الوسطی لقاعدة سد الدرائع 


ولا كانت القاعدة الفقهية «سد الذرائع» هي الباب الذي تعالج في إطاره قضية 
الاختلاط والاشتراك في العمل العام بين النساء والرجال» فعجدير بالملاحظة أن 
قاعدة سد الذرائع؛ هذه ككل القواعد في الفقه ال سلامي » لابد في ضبط تطبيقاتها 
من الاعتصام بمنهاج الوسطية الإسلامية» التي تحقق المقاصد ال سلامیه » مع اخذر 
من غلوى الإفراط والتفريط . 

إن الطعام احلال مباح . . ولا يجوز تحریه سذ! لذريعة ما ينتج عن بعضه أو عن 

وان شرب الماء مباح وسلال . . ولا يكن تحريه سدا لذريعة الشرق من شرب 
إلماء! . . ِ 

وإن اللسان نعمة من نعم الله على الونسان. . ولا يجوز تقييده ‏ ففسلاً عن 
قطعة ‏ سد لذريعة الكذبء الذي أداته اللسان . . 

وإن أعضاء التناسل هي سبيل التكاثر وحقظ النوع الإنساني. . ولا يجوز جبها 
سد! لذريعة الزناء التي هي الاداة فيه! . . 

وقس على ذلك العسيون. . والآذان. . واللمس من ملكات وطاقات 
الإنسان. . 

فالیاسات تبقى على أصل الإباحة» ولا تخرج عنه» إلى الكراهة أو التحريم» إلا 
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إذا تحققت الفسدة أو كثرت. . ومن هنا فلابد من الحذر الشدید عند التعامل مع 

تطبيقات قاعدة سد الذرائع » وذلك بالتدقيق في الموازنة بين المصالح والمفاسد ‏ التي 

هي معيار السياسة الشرعية في التعامل مع كل آلوان الباحات- ففي حظر المياح . 

ومنه الاخمتلاط في الجتمم الاسلامي - لابد من مراعأة شروط سد الذريعة. . 

وهي : ۱ 

۱ - أن یکون إفضاء الوسيلة المباحة إلى الفسدة غالبا لا نادرا . وعند الشاطبي 
۰1 ۷م ۱۳۸۸م)] أن یکون کثیرا لا نادرا ولا غالبا -. . 


۲ آن تکون مفسدتها آرجح من مصلحتها ولیس جرد مفسدة مر جوحة. . 


۳ آلا يكون المنع بعد توقر الشرطين السایقن ريا قاطعاء بل هو بين الکر اهة 
- والتحرم سحسب درجة الفسدة. . 


5 -إذا كانت الوسيلة تقضي إلى مفسدة» ولکن مصلحتها آرجح من مفسدتها 
فالشريعة لا تییحها فحسب. بل قد تستحبها أو توجیها حسب درجة 
المصلحة. 
إن كشيرين عن يتوسعون في تطبیقات قاعدة سد الذرائع في علاقة النساء 

بالر-جال » والاختلاط والمشاركة في العمل العام» إنما يقودهم إلى هذا التوسع النية 

الحسنة والرغبة الصادقة في تحقيق «الجتمم المكالي4 في الحياة الإسلامية. . وهم 
يغفلون عن حقيقة إسلامية مهمة تقول لتا : إن «اششال» هو الاسلام» ون حقیق 
شال الوسلامي» في «الجتمم الإنساني»-حتى على عهد النبوة هو محال من 

المحاللات . . قالغال ار سلامي : عدل خالص ه وصلاح کامل» وخمير سصفىي ؛ 

وكمال إلهي معصوم. . على حين آراد الله سبحانه وتعالی للإنسان. ومن ثم 

للممجتمع الإنساني ‏ أن يكون مزيجا من ملكات الخير وغرائز الشرء وخلیطا من 

الصلاح والفساد» لتكون حياته کل حیانه وليكون اجتماعه. کل مجشمعاته . 





() [تحرير المرأة فى عصر الرسالة] ج ۳ ص : د ٩‏ 1 
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ساحات للغتئة والابعلاء والاختبار. . وصدق الله العظيم : « ونبلوکم بالشر والخیر 
تة وإلينا ترجعون ۰۲۳ . وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم-فیما يرويه 
أنس بن مالك -: #کل بني آدم خطاء » فخير الخطائين التوابون»". وعن أبي ذر 
الغفاري أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه -: «کل بني آدم 
یخطی بالليل والتهار» ثم يستغفر لي» فأغفر له ولا أبالي»” ". . 

وتحن نقسول للذین یدفعهم فرط الإخلاص إلى السعي لتسحقیق #المشال 
الإسلامي؛ في «الممجتمع الانساني؟ : إن الإنسان إذا حقق «المشال؟ في أرضص 
«الواقع»» سيصاب ساعتفل بالاغتراب واليأس والقنوط والإحباط! . . ذلك أن 
تحقيق كل المّثل وجميع الآمال نما ينهي «جدول أعمال الحيأة». . ولقد شاءت 
إرادة الله لهذا الانسان» كي يواصل رسالته في عمران هذه الارض» حتی تأخذ 
زشمرفها وزيتهاء أن يباعد بينه وبين تحقيق «المثال» كلما تقدم خطوات وشطوات 
على طريق تحقيق هذا «المثال؟» وذلك حتى تنفسح دائمًا وأبد! مساحات الأمل أمام 
هذا الإنسان. . فالتقدم العلمي» الذي يزيد مساحة المعلوم للإنسان من الکون 
والعالم» هو الذي يزيد من مساحة المجهول أمام هلا الانسان كلما زادت مساحة 
المعلوم لديه! . . وذلك حتى یظل «جدول أعمال البحث العلمي؛ زالحر! بالمهام أمام 
العلماء! . . ۱ 

وأسلمة الحياة الاجتماعية في الجتمم السلم وهي التي تزید مساحة التطبیقات 
امل الإسلامية» في هذا الجتمع» ستفتح أمام هذا الإنسان المسلم المزيد والمزيد 
من الآفاق والمهام التي تبعل الأسلمة الكاملة هي الأمل الذي يظل دائما وأبدا حافزا 
على المزيد من السعي والمزيد من الاجتهاد والمزيد من التدافع والاستباق على طريق 
اطیر ات , . ۱ 
(۱) الانییاء : ۳۵ 


(۲ ) واه التر مدي برآین ماج و الدازمي والإماع أحمد . 
(۳) رواه مسلم والامام أحمد. 
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تلك هي وظيقة اتال الم سلامي 1 . ۰ والوعی بها يجعلنا نضبط تطبیقات قاعدة 
سد الذرائع بالموازنة بين المصالح وانفاسد» ولیس بمعيار الصالح الخالصية ۽ واسشیر 
الذي لا شر فيه . . 


ولعل في تطبيقات مجتمع التبوة اللمثال الإسلامي» ما يعين على الاطمثتان إلى 

هذه الحقيقة » التي تخیب عن البعض مناء لفرط تعلقهم بتطبيق «کامل المثال؟ . 

* ففي الجتمع المختلط» الذي تخرج فيه النساء إلى الحقول والأسواق» وإلى ٠‏ 
الصلاة في السجد مع ال رجال حتی في عتمة العشاء وغلس الفجر. . والذي ‏ 
يدخل فيه الرجال على النساء في البسوت» حتى في غيبة الأزواج . . عندما 
ظهرت شوائب وشبهات بعض الانحرافات ‏ وخاصة في دخول رجل على زوجه 
غاب زوجها في سفر أو تجارة أو غزو. . لم يحرم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم-الاختلاط ‏ ولا دخول الرجال بيوت الغائبين. . وإغا أكد على ري 
الخلوة بالمرأة غير المحم التي غاب زوجها عن بيتهاء وظلت الإباحة 
للاختلاط . . فقال صلى الله عليه وسلم-فیما رواه مسلم.: الا يدخلن رجل 
بعد يومي هذا على مُغيية إلا ومعه رجل أو رجلان» فأكد على تحریم الخلوة» 
وتوعد مقترقيها بالتكال؛ وأبقى على أصل الإباحة للاختلاط . 

# وعندما أخذ بعض المنافقين في التحرش ببعض النساء أثناء خروجهن ليلا لقضاء 
حوائجهن ‏ لم نح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حرو ج النساء من بيوتهن» 
وإنما نزل القرآن داعیا التساء إلى الحشمة الإسلامية التي تميز الحرة وتعلن عن 
جديتها والتزامها السلوك الإسلامي» وذلك حتی پرتدع المنافقون العابثون الذين 
يتحرشون بالنساء يا أيها الي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمدين يدنين عَلَمِهِنَ من 
جلابيبهن ذلك أدتئ أن يعرفن فلا بوذین وكان الله غفورا وحیما ۰۳ . بل وخحتم الله 
سبحانه وتعالى آية هذا التشريع بأنه غفور رحيم!. . 


, ۵٩ : الاسزاب‎ )۱( 
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# وعندما سمع عمر بن الخطاب .إبان خلافته ‏ وهو یعس ليلا امرأة غاب زوجها 
في سفر الغزو واللجهاد تعبر عن أشواقها الحلال إلى حضان زوجها» ورغیتها 
الأنثوية المشروعة في إشباع غريزتها الفطرية . . وتنشد شعرا تقول فيه : 
تطاول هذا اللیل واسود جانیسه 
وطال علي ألا ليل الأعسيسه 
واللهلولا عشي ةالله وحذهة 


لرك من هذا السسریر جسوأنیسه 


ولکن ربي واسیساء يكفني 
وأكرم بعلي أن توطی مراکبسه 

عندما سمع عمر ذلك لم يفرض القيود على العواطف المشروعة» ولا على المتع 
اسلا ولا علی سفر الأزواج عن الزوجات. . وإنما نظم العلاقات» بعد أن 
استشار أهل الخيرة في هذه الیادین . . فلقد ذهب إلى ابنته حفصة - أم المؤمنين- 
فسألها : 

يا بنية » کم تصبر المرأة عن زوجها؟ . . 

فقالت : سبحان الله! مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ 1 . . 

فقال : لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. . 

_قالت : خمسة أشهر . . ستة آشهر . . 

فوقّت عمر للناس مغازيهم سجة أشهرء يسافرون شهر ویقیمون في اليدان أريعة 
آشهر ويعودون في شهر "۳" . . 
مکذا تعامل الجتمع التبوي والراشدي مع الشوائب وال خطاء والخطاياء 


E‏ م 
(۱)[فتاری و أقضية عمر بن اشطاب]ص : ۱۳۱: ۰۱۲۲ 
4١‏ 


بالوازنة بين الصالح والفاسد ترشیدا «للواقع» كي یقترب دائما وأبذا من الالء 
وليس بتحرم الیاس ؛ سا للذرائع » على أمل التحقيق الكامل الكامل المثال4 . 
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ذلكم هو النموذج الإسلامي لتحرير المرأة. . وآهلیتها. . ومشاركتها الرجال في 
العمل العام . . كل ميادين العمل العام . . مع بقائها أنثى » تتكامل مم الرجل . . 
وتتساوى به. . مسادواة الشقين المتكاملين: اللذین تشسحق يهما سعادة النوع 
الإنساني . . على التحو الذي أراده القلاق العليم . . وطبقته سنة الصادق الامین » 
عليه الصلاة والسلام . 


I 


القسم الثاني 
خمس شبهات حول النموذجالإسلامي 
لتحريرالمرأة 
١‏ شبهة: أن ميراث الأتثى تلصف میرات الذكر.. 
۲ شبهة: أن شهادة المرأة تصف شهادة الرجل.. 
؟ ‏ شنبية: أن النساء تاقصات صمل ودين 


> شبهة: ما افلج قوم ولوا آمرهم امرأة. 
0 شبهة: الرجال قوامون على الثساء. 
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وإذا كانت هذه هي الرؤية الاسلامية لاهلية المرأة. . ولکانتها من الرجل . . 
ولوقعها من المشاركة في العمل الاجتماعي العام . . وهي الرژية الوسطء التي 
تنصف المرأة فتسوى بينها وبين الرجل - مع الحدفاظ على فطرة التمایز بين الذكورة 
والأنوثة» وتشرك المرأة مع الرجل في النهوض بولايات العمل الاجتماعي العام 
التي تجمعها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. . 

إذا كانت هذه هي الرؤية الإسلامية الوسط : العدل ‏ لهذه القضية التي دار 
ويدور حولها لفط كثير وجدل كبير وشديد فان اكتمال مقومات هذه الرؤية 
مرهون بإزالة کل ما أثير ويشار حولها من الشبهات . . ففي المنهاج الإسلامي 
لا يكفي تبلیغ الدعوة. . ولا حتی إقامة الحجة . . وا لابد معهما آیضا من زالة 
الشسهات . . 

ولان هذه الرژية التي قدمناها هی الوسط . أي الاسلامية القة . . كما نحسب.- 
فلقد. اتفق آطراف الغلو على ما آثیر ویثار ضدها من شبهات! . . فصدقت. في هذا 
الاتفاق الذي جمع طرفي الغلو . . غلو اشسمود والتقلید لتراث عصر تراجعنا 
الحضاري . . وغلو ابمود والتقلید العلماني للنموذج الغربي الوضعي اللاديني - 
صدقت في هذا الاتفاق والاجتماع القولة السياسية العاصرة التي تقول : إن أقصى 
اليمين واقصی الیسار [غا یجتمعان على الارض المشتركة للموقف الخاطيع! . 

ومن هنا رأينا طرفي الغلو الديني واللادیئی يجتمعان على إثارة حمس 


ا 


شيهات . . بیحسیهاالاسلامیون الغلات الذين حملو! العادات والتقاليد الر اکدة 

على الاسلام؛ فجعلوها دیتا. . یحسپونها مانعة دينيا من اکتمال أهلية الرأة» ومن 

مشارکتها في العمل الاجتماعي العام . ۳ ویحسها غاا العلمانين عبات إسيلامية 
تحول دون اكتمال أهلية المرأة» فتجعل منها . من ثم نصف إنسان. . ولذلك كانت 
دعوتهم إلى إسقاط ال الإسلامي لتحرير المرأة» وإلى السساس هذا الحل في 

النموذج الغربي لهذا التحرير. . 
فمع اخمتلاف وتناقص النطلقات والانتماءات» اتفق أهل الغلوء الديني 

واللاديني» على إثارة هذه الشبهات الخمس : التى يحسيها الإسلاميون منهم ديناء 

قیدافعون عنها . . ويحسبها العلمانیون منهم دینا» فیرفضون ال سلام بسیپها! 5۳ 
ولذلك كانت ازالة هذه الشبهات ‏ في هذا آلقسم من هذه الذراسة جهادا فکریا 

على الجبهتين معا . . جبهة الخلو والتقلید واطمود الديني . . و جبهة الغلو والتقلید 

واجحمود التغريبي اللاديتي . 
آما هذه الشبهات اشمس-الثارة حول أهلية المرأة. . ومشارکتها للرجل في 

۱ أن الاسلام یجعل میراث الأنثى نصف میراث الذکر ظط للذ کر سل حظ 
الأشين 4 . وفي ذلك كما يقول العلمانیون -انتقاص من أهلية الرأةء یجعلها 
نصف زنسان! . . 

۲ وأن الاسلام یجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فان لم يكونا 
رجلين فرجل وامرآتان 4 . وفي ذلك انتقاص من أهليتهاء یجعل منها نصف 
إنسان! . . 

۳ وأن الإسلام ‏ بنص الحسديث النبوي الشریف. یجعل النساء ناقصات عقل 


. ۱۱ : »السام‎ ١( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۲( 
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. 


ردیر . . وهو بذلك یقن ویشرع انعدام أهلية المرأةء ویحول دون مساواتها 
بالرجال . 


سے و 


وأن الاسلام يتسرّع لمزل المرأة عن الشارکة في ولایات العمل العام» وذلك 
عندما يجعل ولايتها فيه وله المقدمة المفضية لعدم الفلاح «لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة» . 


.كما أن المفسهوم الشائم ‏ لدى آهل الغلو الديني واللاديني عن «القوامة؛ التي 


قررها الاسلام للرجال على النساء. قد جعل فريقي الغلو يجتمعون على أن هذه 
القوامة إنما تحقص من كمال أهلية المرأة ومن مساواة التساء للرجال . . لأنها 
تجعل النساء أسيرات مقهورات عند القوامين عليهن من الرجال . . 


تلك هي الشبهات اخمس: التي ١عَشدّشت‏ وتعشش» في عقول غلاة الإسلاميين 


الذين جعلوا تقاليد مجتمعانهم» الموروثة عن عصور التراجم احضاري» دينا 
یتدینون به! والتي «عَششت وتعشش» في العقل العلماني» حتى لقد رفض » 
لذلك» سبيل الاسلام لتحرير المرأة؛ والتمس هذا التحرير لها في النموذس الغربي 
اللاديني . . 


وبراءة الاسلام من عوارها وعوراتها. . 
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الشبهة الأولى 
١.أن‏ ميراثالأنثى نصف میرات الداگر 


صحیح وحق أن آيات الیراث» في القرآن الكريم » قد جاء فيها قول الله؛ 
سب‌حانه وتعالی : ۵ لد کر هثل حظ الأنقيين ٩‏ . لكن كثيرين من الذين يشيروك 
الشبهات حول اهلية المرأة في الإسلام »؛ متخذین من التمايز في الیراث سبیلا إلى 
ذلك » لا يفقهون أن توريث المرأة على النصف من الرجل ليس موقفا عاما ولا 
قاعدة مطردة في توريث الاسلام لكل الذكور وكل الإناث . . قالقرآن الکرم لم 
يقل : يوصيكم الله في المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين. . ولا قال : 
© يوصيكم الله في أولادكم للذکر سل حط الأَيينِ4. . أي أن هذا التمییز. ليس 
قاعدة مطردة في كل حالات الميراث » وزغا هو في حالات خاصه بل ومحلودة 
من بين حالات الیراث . . 

بل إن الفقه الحقيقي لفلسفة الإسلام في الميراث تكشف عن أن التمايز في أنصبة 
الوارئین والوارثات لا یرجم إلى معيار الذكورة والأنوثة . . وإنما لهذه الفلسفة 
الإسلامية في التوريث حکم إلهية ومقاصد ربانية قد خفیت عن الذين جعلوا 
التفاوت بين الذكور والإناث في بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال 
أهلية المرأة في الا سلام . . ذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات . في 
فلسفة الميراث الإسلامي . غا تحكمه ثلاثة معاییر : 
(؟)الساء: ۰.۱۱ 


نا 


أولها: درجة القرابة بين الوارث ذکرا أوأنثى ‏ وبين الموَرّثالعوفی- فکلما 
اقعربت الصلة زاد النصيب في ال ميراث . . وكلما ابتمدت الصلة قل النصيب في 
ال ميرانث » دوغا اعتبار لس الوارثين. . 

وثانیها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال. . فالأجيال التي 
تستقبل الحياة وتسععد لتحمل آعبائها» عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من 
نصيب الأجيال التي تستدبر احياة» وتحخفف من آعبائهاه بل وتصبح آعباژها . عادة 
مفروضسة على غيسرهاء وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين 
والوارثات . . فينت التوفي ترث آکشر من أمه ‏ وكلتاهما أنثى . . بل وترث البنت 
أكثر من الأب! ‏ حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها. . وحتى لو كان الأب 
هو مصدر الشروة التي للاین > والتي تتفرد البنت بنصفها!.. . وفلف يرث الاين 
أكثر من الأب وكلاهما من الذکور -. . 

وفي هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث في الإسلام حکم إلهية بالغة ومقاصد 
ريانية سامية تخفي على الكثيرين! . . وهي معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة 
على الإطلاق. . 

وثالشها: العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام 
به -حيال الا خرین . . وهلا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى . . 
لكنه تفساوت لا يفضي إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها. . بل ريما كان 
العكس هو الصحيح]! . . 

فقي حالة ما إذا اتفق وتساوي الوارئون في درجة القرابة. . واتفقوا وتساووأ في 
موقع اميل الوارث من تتابع الأجيال ‏ مثل أولاد المدوقّى » ذكورا وانائا-یکون 
تفاوت العبء المالي هو السيب في التفاوت في أنصية الميراث . . ولذلك» لم يعمم 
القرآت الكري هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين» وإنها حصره في 
هذا المالة بالذات» فقالت الآية القرآنية: « يوصيكم الله في أولادكم للذکر مثل حط 
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الأنثيين 4 . . ولم تقل : يوصيكم الله في عموم الوارثين. : والحكمة في هذه 
التفاوت ‏ في هله اخالة بالذات» هي أن الذکر هنا مكلف بإعالة أنثى ‏ هي زوجه. 
مع آولادهما. . بيئما الانشی الوارئة آعت الذكر_إعالتهاء مع أولادهاء فريضة 
على الذكر القترن بها. . فهي مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيهاء الذي 
ورث ضعف ميرائهاء أكثر حظا وامتیازا منه في الیراث. . فميرائها ‏ مع إعفائها من 
الإتفاق الواجب.هو ذمة مالية خالصة ومدخعرة: ير الاستضعاف الانشوي» 
ولتأمين حیائهاضد المخاطر والتقلبات. . وتلك حكمة إلهية قد تخفی على 
الكثيرين . . 

وإذا كانت هذه هي ال لفلسفة الاسلامية في تفاوت أنصبة الوارئین والوارثات - 
وهي التي يغفل عنها طرفا الغلو» الديني واللاديني» الذين يحسبون هذا التفاوت 
ابلزئي شبهة تلحق بأهلية المرأة في الإسلام-فإن استقراء حالات ومسائل الیراث - 
كما جاءت في علم الفرائض (الواریث)یکشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن 
أفكارهم المسيقة والمغلوطة في هذا الوضوع . . فهذ! الاستقراء لحالات ومسائل 
اراش + يقو ل لتا : 
١١‏ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل . 
۲ وهناك حالات أغسعاف هله الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما 
٠_وهناك‏ حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل . 
٤‏ . وهتاك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال. . 

أي أن هناك أكشر من ثلاثين حانة تأخحد فيها المرأة مثل الرجل» أو أكثر منه أو 
المرأة نصف الرجل . ۲16۱6۰ 


(۱) ۵ . صلاح الدین سلطان [سیراث لمرأة وقضية المساواة] ص ٠١‏ ؛ ۲ ۶ _طبعة القاهر دار إلنئهضة مسر 
4م اسلسلة في التنوير ال سلامي*. 
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تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل المیراث-في علسم الفسراثضص 
(الواریث). التي حکمتها العاییر الإسلامية التي حددتها فلسفة الإسلام في 
التوریث . . والتي لم تقف عند معیار الذکورة والأنوثة» كما يحسب الکثیرون 


ويذللك نری سقوط الشبهة الأولى من الشبهات الخقمس الثارة حول أهلية المرأةع 
كما قررها ال سلام. 


الشبهة الثانية 
۲ أن شهادة ا مرأة نصف شهادةالرجل 


أما الشبهة الثانية ‏ والزائفة ‏ التي تثار حول موقف الإسلام من شهادة المرأة. . 
التي یقول مثیروها : إن الإسلام قد جعل المرأة نصف إنسان » وذلك عندما جحل 
شهادتها نصف شهادة الرجل » مستدلين على ذلك بآية سورة البقرة: يا أيها لين 
آمنوا ذا تدانتم بدین ال أجل مسمی اوه رکب بینکم کاتب بالْعَدل ولا يأب كاتب 
إن کب جنا عل ال فكب ونال الذي عل ان وی الله ره ولا يخس منه شيتا 
ان كان الذي عليه الحق سفیها أو یف آر لا یستطیع أن يمل هو يملل وليه بالعدل 
اهدو یدن من اکآ لیوا لين فرجل وامرآنان من ترضود بن 
انشهداء أن تضل (حداهما فتذکر إحداهما الأخرئ ولا يأب الشهداء إذَا ما ذعوا ولا تسأموا 
أن تكبو صغير أو كبيرا إن أجله ذلك اف عند الله وم للشهادة دنیآ ترتابوا إل 
نکر جر خر ویس م جح نکر ونوا تام 
ولا یضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا ئه فسوق بكم وانقوا الله ويعآ کم الله والله يكل 
شيم عليم چ .. . 

ومصدر الشبهة التي حسب مشیروها أن الإسلام قد انتقص من أهلية المرأة ؛ 
بجعل شهادتها علی النصف من شهادة الرجل ان لم يکونا رَجلين فرجل وامرآتان > 
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(۱) البقرة: ۰۲۸۲ 


۷۱ 


هو الخلط بين «الشسهادة» وبين «الاشهاد» . الذي تسحدت عنه هذه الاية الكرعة . . 
فالشهادة التي یعتمد علیها القضاء في اکتشاف العدل الزسس على البینت 
واستخلاصه من ثثایا دعاوي الخصومء لاتتسخذ من الذكورة أو الانوثة معیارا 
لصدقها أوكذبهاء ومن ثم قبولها أو رنضها. . وا معیارها تحقق اطمتنان القاضي 
لصدق الشهادة؛ بصرف النظر عن جنس الشاهد» ذکرا كان أو أثثى » وبصرف 
النظر عن عدد الشهود. . فللقاضيء إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البينة أن يعتمد 
شهادة رجلين» أو امرأتين؛ أورجل وامرأة؛ أو رجل وامرأتین» أو امرأة ورجلين: 
أو رچل واصدء أو امرأة واحصدة. . ولا آثر للذکورة أوالأنوثة في الشسهادة التي 
يحكم القضاء پناء على ما تقدمه له من البيتات . . 

آسا آية سورة البقرةء التي قالت: ۵ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم یکونا 
رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتَفاكرَ إحداهما 
الأخرئ ۰6 . فإنها تدحدث عن أمر آخر غير «الشهادة؛ أمام القضاء . . تحدث عن 
(الإشهاد؛ الذي يقوم به صاحب الدین للاستيفاق من الحفاظ على دَيّنه» وليس 
عن «الشهادة» التي يعتمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين. . فهذه-_الآية 
موجهة لصاحب الحمق- الدين- وليس إلى القاضي الحاكم في النزاع . . بل إن هذه 
الآية لا تتوجه إلى كل صاحب حقدین .ولا تشترط مااشترطت من مستويات 
الإشهاد وعدد الشهود في كل حالات الدين . . وإنها توجهت بالنصح والإرشاد. 
فقط التصح والارشاد. إلى دائن حاص» وفي حالات خحاصة من الدیون» لها 
ملابسات خحاصة نصت عليها الاية. . فهو دين إلى أجل مسسمی. . ولا بد من. 
کتابته . . ولايد من عدألة الکاتب . . ویحرم امتناع الکاتب عن الکتابة . ٠‏ ولابك من 
إملاء الذي عليه احق . . وان لم یستطم فلیملل وليه بالعدل . . والإشهاد لابد أن 
یکون من رجلین من المؤمنين. . آورجلین وامرأتين من الومنین . . وأن یکون 
الشهود من ترضي عنهم الجماعة . : ولایصح امتناع الشهود عن الشهادة. ۱ 
وليست هذه الشروط بمطلوبة في التجارة الحاضرة. . ولا في المبايعات. . 


ا 


ثم إن الاية تری في هذا المستوى من الاشهاد الوضم الأقسط والاقوم. . وذلك 
لا بني المستوى نی ۱ 

ولقد فقه هذه الدقيقة ‏ حقيقة أن هذه الأية إغا تتحدث عن «الاشهاد» في دين 
خاص » وليس عن ۶ الشهادةة. . وأنها نصیسحة وإرشاد لصاحب الدين .ذي 
الواصفات والملابسات الخاصة ‏ وليست تشریعا موجها إلى القاضی .اطاکم- في 
المنازعات . . فقه ذلك العلماء الجتهدون . . 


ومن هؤلاء العلماء الفقهاء الذين فقهو! هذه الحقيقة» وفصلوا القول قيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية ۸۷۲۸۰۱۱ ۱۳۲۸-۱۲۰۳م] وتلميذه العلامة أبن القيم 
۵۷۵۱7 ۱۳۵۰۰۱۲۹۲م]-من القدماء . والأستاذ الإمام الشيخ محمد 
عیسده [۱۳۲۳۰۱۲۳۲۵ هب 15561845م] والإمام الشیخ محمود شلتوت 
۱۳۸۳۰۱۳۱۰3 هی ۱۸۹۳ -۱۹۱۳ع)-من المحدثين والعاصرین فقال أبن تیمیه . 
فیما پرویه عنه ويؤكد عليه أبن القیم-: 


قال عن #البينة) التي يحكم القاضي بناء علیها . . التي وضع قاعدتها الشرعية 
و الفقهية حديث رسول الله » صلی الله عليه وسل : #ألبينة على المدعي » واليمين 
على الدعی علیه» - روأه البخاري والترمدي وابن ماجه -: 


« إن البينةء في الشرع؛ اسم لا یبین احق ویظهره» وهي تارة تکون أريعة 
شسهود» وتارة ثلاثة؛ بالنص في بينة الفلس» وتارة شاهدین » وشساهد واد 
وامرأة واحدةء وتكون تكو لاء ويميناء أو خمسين ميناء أو أربعة أيمان» وتكون 
شاهد الحال . فقوله» صلى الله عليه وسلم : «البينة على المدعي»: أي عليه أن يظهر 
ماییین صحة دعواه ؛ فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له. Pe,‏ 
(۱) النکول: هو الامتتاع عن اليمين . 


(؟) أبن القیم [الطرق الحكمية في السياسة الشرعية | ص ۰۲۶ , تحقيق محمد جمیل غازي. طبعة انقاهر چ 
۷۷( م . 





جيه 


قکما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد» أو أكثرء تقوم بشهادة المرأة الواحدة أو 

أكثر» وفق معيار البيئة التي يطمئن إليها ضمير اطحاکم ‏ القاضي . ۰ . 

* ولقد فصل ابن تيمية القول في التمييز بين طرق حفظ الحقوق» التي أرشدت إليها 
ونصحت بها آية الاشهاد ‏ الآية ۲۸۲ من سورة البقرة. وهي الموجهة إلى صاحب 
«إلحق ‏ اللین»-وبین طرق البينة» التي يحكم اللماكم ‏ القاضي ‏ بناء عليها. . 
وأورد ابن القيم تفصيل ابن تيمية هذا تحت عنوان [الطرق التي يحفظ بها الإنسان 
حقه]. . 
فقال : ١‏ إن القرآن لم يذكر الشاهدين» والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي 

یسکم بها الحاكم» وإغا ذکر النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الانسان 

حقهء فقال تعالی: « أيه ادن آمنوا إذا تدايسم بدين إل أجل مسمى فاکتبوه وليكتب 
نکم انب بالْعّذل ولا یاب کانب أن يكب کما عم الله فلیکتب وليمل الذي له 
الحق ولق الله رنه ولا يبخس منه شیا فان كان الذي عليه الحق سفیها أو ضعيفا أو لا 
یستطیع أن یمل هو ليلل وليه بلعل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن ثم یک 
رین فَرَجُلٌ وانرآان مش ترس من الشهداء 2174.. . فأمرهم» سبحانه» بحفظ 
حقوقهم بالکتاب(۳» وأمر من عليه الق أن يلي الكاتب» فإن لم يكن من يصح 
إملاؤء آملي عته وليهء ثم أمر من له احق أن پستشهد على حقه رجلين» فإن لم يجد 
فرجل وامرأتان» ثم نهى الشهداء امتحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا 
طلیوا لذللك + ثم رحص لهم في التجارة الحاضرة آلایکتیوها» ثم أمرهم بالإشهاد 
عند التبایم» ثم آمرهم إذا کانوا على سفرء ولم يجدوا كاتباء أن یستوثقوا بالرهان 


القبوضة. 
كل هذا نصيحة له وتعلیم وإرشاد لا يحفظون به حقوقهم؛ وما ت غظ به 


. ۲۸۲ البقرة:‎ )١( 
. (؟) أي الكتاية‎ 


¥4 


الحقوق شيء وما يحكم به الحاكم [القاضى] شيء» فإن طرق الحكم آوسم من 
الشاهدين والمرأتين» فإن الحاكم یسکم بالنکول؛ واليمين المردودة. ولا ذكر لهما 
في القرآن. وأيضاء فان الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله الصريحة 
الصحيحة. ویحکم بالقافة - بالسنة الصريحة الصحيحة: التي لا معارض لها 
ويحكم بالقسامة”"' . بالسئة الصحيحة الصريحة ‏ ويحكم يشاهد الحال إذا تداعا 
الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان» ویحکم؛ عند من أنكر الحكمء بالشأهد 
والیمین بوجود الآجر في السائط » فيجعله للمدعی إذا کان جهته- وهذا كله 
ليس في القرآن» ولا حکم به رسول الله صلى الله عليه وسلم-» ولا أحد من 
أصحايه . . 

فان قيل : فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدل عن الشاهدين» وأنه 
لايقغمى بهما إلا عند عدم الشاهدين . 


قيل : القرآن لايدل على ذلك فان هذا أمر لأصحاب الحقوق با يحفظون به 
حقوقهمء فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق» فان لم يقدروا على أقواها 
انتقلوا إلى مادونها. . وهوء سبحائه» لم پذکر ما يحكم به الحاكم؛ وإنما أرشدنا 
إلى ما يُحفظ به التق » وطرق الحكم أوسع من الطرق التي تُحفظ بها احقوق "۰۰۳ 

وبعد إيراد ابن القيم لهذه النصوص . نقلا عن شيخه وشيخ الإسلام ابن تيمية- 
علق عليهاء مؤكذا! إياهاء فقال: 

اقلت -[أي ابن القيم!. : وليس في القرآن ما يقتضي أنه لا يحكّم إلا بشاهدين» 
أو شاهد وامرآتين» فإن الله سبحانه إنا آمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا 
حقوقهم بهذا النتصاب» ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به؛ فضلا عن أن يكون 
قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول» واليمين المردودة؛ 
(۷) القافة : مقردها قائف هو الذي يعرف الآثار_آثار الأقدام ويعرف شبه الرجل بأخخيه وأبية . . 


(۲) القسامة : الأعان» تسم على أعل المحلة الذين وجد المقتول فيهم . 
(۳) [الطرق الحكمية في السياسة الشرعية] ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۹ ۲ ۲۳ . 


والمرأة الواحدة والتساء التفردات لا رجل معهن؛ وبمعاقد القمط(۰۲ ووجوه 
الآجرّء وغیر ذلك من طرق الحكم التي لم تذکر في القرآن . . نطرق الحكم شيء» 
وطرق حفط الحقوق شيء آخخرء ولیس بينهما تلازمء فتحفظ الحقوق با لا يحكم به 
المساكم ما يعلم صاحب الق أنه یحفظ به حقه» ویحکم الحاكم با لا يمحفل به 
صاحب الق حقه» ولا حطر على باله. .06 . 

فطرق الاشهاد» في أية سورة البقرة ‏ التي تبعل شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل 
واحد .هي نصيححة وارشاد لصاحب الدین.ذي الطبيعة الخاصة. . . ولیست 
التشريع اموجه إلى الحاكم ‏ القاضي -واشامع لطرق الشهادات والسینات. . إنها 
حاصة بذین » له مواصفاته وملابساته» وليست التشريع العام في البینات التي تظهر 
العدل فيدحكم به القضاة. . 
# وبعد هذا الضبط والتمييز والتتحديد. . أخذ أبن تيمية يعدد حالات البينات 

والشهادات التي يجوز للقاضي الحاكم. الحكم بناء عليها . : 

فقال: (إنه يجوز للحاکم-[القاضي]- المكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف 
صسدقه + في غير احنود؛ ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا بشاهدين 
اصلاء وما آمر صاحب احق أن یسفظ حقه بشاهدين » آویشاهد وامرآتین» وهلا لا 
يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك» بل قد حکم رسول الله . صلی الله عليه 
وسلمبالشاهد وأليمين» وبالشاهد فقطء وليس ذلك مخالفا لكتاب الله عند من 
نهمه ولا بين حكم الله وحكم رسوله حلاف . . وقد قبل النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان» وتسمية بعض الفقهاء ذلك 
إلحباراء لا سهادة» أمر لفظي لا يقد في الاستدلال؛ ولفظ الحعديث يرد 
قوله. وأجازء صلى الله عليه وسلمء شهادة الشاهد الواحد في قضية السب" » 





(۱) مفردها قمط _بكسر القاف وسکون الیم.: ما تشد به الأخصاص ومكونات ألبثاء ولبناته . 

(۲) [الطرق الحكمية في السياسة الشرعية! ص ۱۹۸ . 

(۳) الستّلب . پفعح السين مشددف وفتح اللام-: هو متاع القتیل وعدته» يأخذه فاتله . . وفي الحدیث : 
#من قتل قتيلا فله سلبهة . 


۷ 


ولم يطالب القسائل بشاهد آخسرء ولا استحلهء وهذه القعسة.3وروايتها في 
الصحيحين] صريحة في ذلك . . وقد صرح الأصحاب: أنه تقبل شهادة الرجل 
الوأحد من غير يمين عند ا لحاجةء وهو الذي نقله الخرقي [۳۳4ه-44۵] في 
مختصر وه فقال: فيز شهادة الطبيب العدل في الموضحة 217 إذا لم يقدر على 
طبيبين» وكذلك البیطار في داء الداية . .506 , 


# وكما تجوز شهادة الرجل الواحد ‏ في غير آعدود. . . وكما تجوز شهادة الرجال 

و-حدهم»ء في احدود» تجوز عند البعض ‏ شهادة النساء وحدهن في اخدود. 1 

وعن ذلك يقول ابن تيميةء فيما نقله عنه ابن القيم : 

اوقد قبل النبى» صلى الله عليه وسلمء شهادة المرأة الواسدة في الرضاع؛ وقد 
شهدت على فعل نفسها ففي الصسحیحین عن عقبة بن ا حارث : أنه تزوج أم يحبى 
بنت أبي إهاب » فسجاءت امه سو دای فقالت: قد أرضعتكما . فذكرت ذلك للتبي. 
صلى الله عليه وسلم ‏ ف أعرض عني» قال: نتنحيت فذكرت ذلك له قال: 
فكيف؟ وقد زعمت أن قد أرضعتكما»! . 

وقد نص أحمد على ذلك في رواية بكر بن محمد عن أبيه» كال : في المرأة تشهد 
على ما لایحضره الرجال من |ثبات استهلال الصبي "۳ » وقي اطحمام؛ يدخله 
التساء + فتكون بینهن جر احات . 

وقال اسحاق بن منصور : قلت لأحمدء في شهادة الاستدلال: تجوز شهادة 
امرأة واحدة في الحيض والعدة والسقط والحمام. وکل ما لاي_ذلع عليه إلا النساء؟ 

فقال: تجوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة» ویجوز القضاء بشهادة النساء 
متفردات في غير الحدود والقصاص عند جماعة من الف والسلف . وعن عطاء 





(۱) الموضحة: هي الجراحات التي هي دون قتل النفس . 

(۲) [الطرق اطحکمية في السياسة الشرعية] ص ۰۹۸ ۳ ۱۲۳ . 

(۳) استهلال الصبی : هو أن يحدث منه ما يدل على حیاته ‏ ساعة الولادة- من رفع صوت أو حركة عضر 
أو عين» وهو شرط لثمتعه بحقوق الاسیاء. 


۷۹۷ 


[ ۲۷ ۱ه 14۷ -۷۳۲م] أنه أجاز شهادة النساء في الحدود . وقال مهنا: قال 
لي أحمد بن حنبل : قال آبو حنيفة : تجوز شهادة القابلة وحدها وإن كانت بهودية 
أو نصرائية. ۲۱۲6۰ 
ذلك أن العبرة هنا في الشهادة_إعا هي الخبرة والعدالة» وليست العبرة بجنس 
الشساهد. ذكرا كان أو أنثى ‏ فغي مهن مثل الطب . . والبيطرة . . والشرجمة أمام 
القاضي . . تكون العبرة «معرفة أهل اطبرة»۲. 
# بل لقد ذكر ابن تيمية ‏ في حديثه عن الإشهاد الذي تحدثت عنه إية سورة البقرة. 
أن نسيان المرأة: ومن ثم حاجتها إ لى أخرى تذكرها [أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى] ليس طبعا ولاجبلة في كل النساء» وليس حتما في كل أنواع 
الشهادات . . وإتما هو أمر له علاقة بالخيرة والمران»ء أي أنه ما پلحقه التطور 
والتغيير. . وحكى ذلك عنه ابن القيم فقال : 
« قال شیخنا أبن تيمية» رحمه الله : قوله تعالى : «فإن لم يكونا رجلین فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرئ 4 فيه دليل 
على أن إستشهاد اصرأتین مكان رجل واحد ما هو لاذکار إحداهما الأخرى إذا 
ضلت. وهذا إنمايكون فيما فيه الضلال في العادة: وهو النسيان وعدم الضبط . . 
فما كان من الشهادات لا یخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف 
الرچل . .ا . 
فحتى في الاشهاد» يجوز لصاحب آلدین أن يحفظ دينه ‏ وفق نصيحة وإرشاد 
آية سورة البقرة بإشهاد رجل وامرأة أو أمرأتين؛ وذلك عند توافر اطخبرة للمرأة 
في موضوع الإشهاد . . فهي - في هذا الإشهاد ‏ ليست شهادتها دائما على النصقب 
من شهادة الرجل . . 
0 [الطرق الدكمية في السياسة الشرعية] ۱۱۷۰۱۱۵ . 


() المصدر السابق: می۱۸۸+ 199 , 
(۳) المصدر السايق: ص ۲۲۱ . 
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ولقد کرر أبن القيم ‏ وأكد ‏ هذا الذي آشرنا إلى طرف منه» في غير کتابه [الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية]» فقال» في كتابه [إعلام الموقعين عن رب العالمين]- 
أئناء حدیثه عن ۸ البينة4 ؛ وحديث رسول الله» صلى الله عليه وسلم: ‏ البينة على 
الدعی وأليسمين على من آنکر». خلال شرحه لطاب عمر بن الخطاب إلى أبي 
موسى الأشعري ١[‏ اق ه ٤‏ ٤ه‏ 530-707 م] في قواعد القضاء وأدايه ‏ قال : 

«إن البينة في كلام الله ورسولهء وكلام الصحابة اسم لكل ما بيين الحق. . ولم 
يختص لفظ البينة بالشاهدين . . وقال الله في آية الدين: « واستشهدوا شهيدين من 
رجالکُم فون لم یکُونا رجلین فَرَجُلَ رانرآان 4 فهذا في التحمل والوثيقة التي يحفظ 
بها صاحب الال حقهء لا في طرق الحكم وما یسکم به الحاكمء نزن هذا شي» 
وهذا شيء» فذكر سبحانه ما يحفظ به الحقوق من الشهود؛ ولم يذكر أن الحكام 
لا یحکمون إلا بذلك. . فإن طرق الحكم أعم من طرق حفظ الحقوق. . وقال 
سپحانه : ممن تَرْضِوَنَ من الشهداء م لأن صاحب الق هو الذي يحفظ ماله هن 
يرضاء. .؛ 

وعلل ابن تيمية حكمة كون شهادة المرأتين ‏ في هذه الحالة تعدلان شهادة الرجل 
الواحد: بأن المرأة ليست مما يتحمل عادة مجالس وأنواع هذه العاملات . . لكن إدا 
تطورت خبراتها وممارساتها وعاداتهاء كانت شهادتها ‏ حتى في الإشهاد على حفظ 
الحقوق والدیون مساوية لشهادة الرجل . . فقال: 

دولا ريب أن هذه الحكمة في التعدد هي في التحملء فأما إذا عقلت المرأة » 
وحفظت وكانت ممن يوثق بدینها فان القصود حاصل بخبرها كما يحصل بأخبار 
الديانات» ولهذاتقیل شهادتها وحدها في مواضعء ویحکم بشهادة امرأتين ومين 
الطالب في أصح القولين» وهر قول مالك [4251/ااه. و ۷4ء] وأحد 
الوجهين في مذهب احمد . . 

والقصود أن الشارع لم يقف الحكم في حفظ ا حقوق البتة على شهادة ذكرين ٠‏ 


۷۹ 


لا في الدماء ولافي الأموال ولا في الفروج ولا في الحدود. . وسر المسألة ألا یلزم 

من الامر بالتعدد في جانب التحمل وحفظ الحمقوق الامر بالتعدد في جانب کم 

والثبوت فا خبر الصدق لاتأتي الشريعة برده أبدا»”' , 

# وهذا الذي قاله ابن تيمية وأبن القيم في حديئهما عن آية سورة البقرة. هو الذي 
ذكره الإمام محمد عبده» عندما أرجع تيز شهادة الرجال على هذا الحق ‏ الذي 
تعدثت عنه الآية ‏ على شهادة النساء» إلى کون النساء في ذلك التاريخ ‏ كن 
بعیدات عن حضور مجالس التجارات» ومن ثم بعيدات عن تحصيل التحمل 
والخبرات في هذه الميادين . . وهو واقع تاريخي خاضم للتطور والتغيير» وليس 
طبيعة ولا جبلة في جنس النساء على مر العصور . . ولو عاش الامام محمد عبده 
إلى زمننا هذاء الذي زخر ويزخمر بالمتخصصات في الحاسبة والاقتصاد وإدارة 
الاعمال وب اسیندات الاعمال» اللاثي ينافسن لارجال الاعمال؟ لأفاضص 
وتوسم فیما قال» ومع ذلك» فحسبه أنه قد تحدثقبل قرن من الزمان -في 
تفسیره لآية سورة البقرة هذه رافضا أن یکون نسیان المرأة جبلة فيها وعاما في 
کل موضوعات الشهادات » فقال : 


«تكلم الفسرون في هذاء وجعلوا سببه المزاج» فقالوا إن مزاج المرأة یعتریه آلبرد 
فيتبعه النسیان» وهذا غير متحقق» والسبب الصحيح أن المرأة لیس من شأنها 
الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من العاوضات» فلذلك تكون ذاكرتها ضعيفة » 
ولاتكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلهاء فإنها أقوى ذاكرة من الرجل » 
يعني أن من طبع البشرء ذكرانا وإناثاء أن يقوي تذكرهم للأمور التي تهمهم ویکثر 
اشتغالهم بها» ۲۳ . 

ولقد سار الشيخ مسحمود د - ت . الذى استوعب اجتهادات ابن تيمية وابن 
۸ [إعلام الموقعين عن رب الصالين] جا ص ٩۹۲ ٩۰‏ ۹6 6۵ ۰۱۶۳ ۱۰ . طيعية بيسرورت 

الفا 
(۲) [الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده] ج 5 س ۷۳۲ , دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة. طبعة 

القاهرة 1۹۹۳ م. 
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القیم ومحمد عبدهعلی هذا الطریق مضیفا إلى هذه الا جتهادات ملمحا آخر 
عندما لفت النظر إلى تساوي شهادة المرأة بشهادة الرجل في «اللعان». . فکتب 
یقول-عن شهادة الرأة» وكيف آنها دلیل على كمال أهليتهاء وذنك على العکس 
من الفکر الغلوط الذي یحسب موقف الاسلام من هذه القضية انتقاصا من 
إنسانيتها . . کت یقول : 

«زن قول الله » سبحانه وتعالی : « فان لم یکونا رجلین فرجل وامرآتان » ليس واردا 
في مقام الشهادة التي يقضي بها القاضي ویحکم» و|غا هو في مقام الارشاد إلى 
طرق الاستيثاق والاطمئنان على الحقوق بين التصاملین وقت التعامل يا أيها این 
آمنوا إذا تدایتم بدین إلى أجل مسمی فاکتبوه وليكتب بتکم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب 
أن یشب کم عَلْمَهُ له که إلى أن قال : ظ واستشهدوا شهيدين من رَجَالكُمٍ فان لم يكونا 
الأخْرَئ > . . (البقرة: ۲۸۲). فالقام مقام استيثاق على الحقوق» لا مقام قضاء بها. 
والآية ترشد إلى آفضل أنواع الاستيشاق الذي تطمشن به نفوس التعاملین على 
حقوقهما. 

وليس معنى هلا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتي ليس معهن رجل» 
لایثبت بها الحق » ولا يحكم بها القاضي؛ فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو (البينة» . 

وقد حقق العلامة ابن القيم أن البيدة في الشرع أعم من الشهادة؛ وأن كل ما يتبين 
به احق ويظهره» هو بيئة يقضي بها القاضي ويحكم. ومن ذلك : يحكم القاضي 
بالقرائن القطعية» ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمأن إليها. 

واعتبار المرآتين في الاستیثاق کال رجل الواحد ليس لضعف عقلها الذي بتبم 
نقص ز[نسانیتها ویکون أثرا له واا هو لان اثرأة كما قال الشیخ عبده- «لیس من 
شأنها الاشتغال بالساملات الالية ونحوها من العاوضات» ومن هنا تکون ذاکرتها 
فیها ضعيفة ولاتکون كذلك في الأمور النزلية التي هي شغلهاء فزنها فيها آفوی 
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ذاکرة من الرجل؛ وسن طبع البشر عامة أن يقوي تذکرهم للامور التي تهمهم 
ويمارسونهاء ویکثر اشتغالهم بها. 

والاية جات على ماکان مألوفا في شأن المرأة» و لایزال أكثر النساء كذللك » 
لایشهدن مجالس الداینات ولا پشتخلن بأسواق البایعات » واشتغال بعضهن بذلك 
لاينافي هلا الأصل الذي تقضي به طبیعتها في اسأبياة» . 

وإذا كانت الآية ترشد إلى أكمل وجوه الاستیشاق: وكان المتعاملون في بيئة 
يغلب فيها اشتغال النساء بالمبايعات وحضور مجالس المدأينات» كان لهم اق في 
الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل متى اطمأنوا إلى تذکرها وعدم نسیانها 
على نحو تذكر الرجل وعدم نسیانه . 

هلا وقد نص الفقهاء على أن من القضايا ما تقبل فيه شهادة المرأة و.حدها» وهي 
القضايا التي لم تبر العادة باطلاع الرجال على موضوعاتهاء كالولادة واليكارة » 
وعيوب التساء والقضايا الباطنية . وعلى أن منها ما تفیل فيه شهادة الرجل وحده 
وهي القضايا التي تثير موضوعاتها عاطفة المرأة ولاتقوي على تحملهاء على أنهم قد 
رأوا قبول شهادتها في الدماء إذا تعينت طريقا لثبوت الحق وأطمتنان القاضي إليها . 
وعلى أن منها ما تقبل شهادتهما معا. 

ومالنا نذهب بعيدا» وقد نص القرآن على أن المرأة كالرجل ‏ سواء بسواء. في 
شهادات اللعان» وهو ما شرعه القرآن بين الزوجين حينما يقذف الرجل زوجه 
ولیس له على ما يقول شهود « والذين يرموث آژراجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
َشَهَادَةٌ أحدهم أرب شَهَادَات بالله اله لمن الصادقين 3 والخامسة أن عدت الله عليه إن 
کان من الْكَاذبِينَ 4 ودرا نها الْعذاب أن تشهد أربع شهادات بالله نه لمن الكاذبين 
22> وَالْسَامسَة أن عضب الله عليه إن كان من المتادقين 4“ . 

أريع شهادات من الرجل ؛ يعقبها استمطار لعنة الله عليه إن كان من الكاذبينء 
(41النور: ١ة‏ . 
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ویقابلها وییطل عملها آربم شهادات من المرأة» یعقبها استمطار غضب الله علیها 
إن كان من الصادقین . . فهده عدالة الاسلام في توزیع الحقوق العامة بين الرجل 
والمرأة» وهي عدالة تحقق أنهما في الانسانية سواء. ٤‏ . 

هكذ! وضحت صفحة الاسلام. . وصفحات الاجتهاد الاسلامي في قضیه 
مساواة شهادة المرأة وشهادة الرجل » طانا امتلك الشاهد أو الشاهدة مقومات 
ومؤهلات وشبرة هذه الشهادة . . لآن الاهلية الانسانية بالنسبة لكل منهما واحدة 
وتابعة من وحدة اسطشلق » والساواة في التکالیف» والتناصر في الشا رکه يبحمل 
الأمانة التي حملها الانسان» أمانة استعمار وعمران هذه الياة . 

٭ و آخیر! - ولیس آخحوا فإن ابن القیم یستدل بالاية القرآنية ظ وکذللك جعلناكم َة 
وسطا لتكوئوا شهداء على التاس ویکون الرسول علیکم شهیدا 4 . على أن المرأة 
کال جل في هذه الشهادة على بلاغ الشريعة ورواية السنة النبویه ‏ . فالمرأة کالرجل 
في «رواية الحديث؛ التي هي شهادة على رسول الله» صلی الله عليه وسلم». . 

وإذاكان ذلك ما أجمعت عليه الأمةء ومارسته راويات الحديث النبوي جیلا 
بعد -جيل ‏ والروأية شهادة. «فكيف تقبل الشهادة. من المرأة ‏ على رسول الله » صلی 
الله عليه وسلم» ولا تقبل على واحد من الناس؟ . . إن المرأة العدل-[بنص عبارة 
ابن القیم]- کال رجل في الصدق والأمانة والدیانة»۳۹. 

ذلکم هو منطق شريعة الاسللام-وکلها منطق ‏ وهلا هو صدلها بين النساء 
وال رجال و کلها عدل۔ وکما يقول أبن القيم : 

دوما آثبت الله ورسوله قط حکما من الأحكام يقطع ببطلان سببه حسا أو عقلا» 
فحاشا أحكامه سبحائه من ذلك ؛ قانه لا أحسن حكما منه» سبحانه وتعالي» ولا 
أعدل . ولا یسکم حكما يقول العقل : ليته حكم بخلافه » بل أحكامه كلها ما يشهد 


(۲) الیقر:: ۰۱۶۲ 
(۳) [الطرق اطکمية في السياسة الشرعية] صء ۶ ۰۲ ۱ ۰۲۲ 
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العقل والفطر بحسنها ووقوعها على أتم الوجوه واحسنها وأنه لا یصلح في 
موضعها سواها»(. 


عد له + 


هذا . . ولقد تعمدنا في [زالة هذه الشبهة آمران : 

اولهما : أن ندع نصوص أئمة الاجتهاد الا سلامي هي التي تبدد غیوم هذه 
الشسهة ۽ لا تصوصتا نحن . . وذلك ستی لا ندع سبيلا لشبهات جديدة في هذا 
الموضوع! 

وانیسهسمسا: أن تكون هذه النمسوص للائمة البرژین في إطار السلف 
والسلقين. . وذلك حتی نقطع الطريق على أدعياء السلفية الذين حملو العادات 
الراكدة لجتمعاتهم على دين الا سلام فاستبدلو! هدء العادات بشریعاه الم سلام | ٠‏ 
وحتی نقطع الطريق . كذلك ‏ على غلاة العلمانیین والعلمانيات» الذین استبدلوا 
البدع الفكرية الو افدة بمحقائق و-حقيقة الرسلام» والدير جسسسو لا مسد ساتهم ۳ 
ذكرت مصطلیعات السلفية والسلفيين! . . 

فإنصاف المرأة» وكمال واکتمال أهليتها هو موقف الإسلام» الذي نزل به الروح 
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الشبهةالثالثه 
۳ , أن النساء ناقصات عفل ودين 


المصدر احقيقي لهذه الشبهة هو العادات والتقاليد الوروثه» والتي تنظر إلى المرأة 
نظرة دونية. . وهي عادات وتقاليد جاهلية؛ حرر الاسللام المرأة منها . . لكنها 
عادت إلى الحياة الاجتماعية» في عصور التراجع المضاري» مستندة. كذلك إلى 
رصيد التمييز ضد المرأة الذي كانت عليه سجتمعات غير إسلامية ؛ دخلت في إطار 
الامة الاسلامية والدولة الإسلامية» دون أن تعخلص اما من هذه المواريث . . 
فسرعة الفتوحات الاسلامية التي اقتضتها معاجلة القوی العظمی الناوئة نلاسلام- 
قوی الفرس والروم. وما تبعها من سرعة امتداد الدولة الإسلامية؛ قد أدخلت في 
الحياة الإسلامية شعوبا وعادات وتقالید لم تتح هذه السرعة للتربية الا سلامية 
و قیمها أن تخلص تلك الشعوب من تلك العادات والتقالید والتي تکون - صادة- 
أشد رسوخا وحاكمية من القيم الجديدة. . حتى لتخالب فيه هذه العادات الموروثة 
العقائد والانساق الفكرية والمثل السامية للأديان والدعوات الجديدة الوليدة» 
ممحاولة التغلب علیها! . . ۱ 

ولقد حاولت هذه العادات والتقاليد. بعد أن ترسخت وطال عليها الامد» في 
ظل عسكره الدولة الإسلامية. في العهدين الملوكي والعشماني أن تهد لنظرتها 
الدونية تلمرأة «غطاء شرعيا» في التفسیر ات المغلوطة لبعض الأحاديث النبوية ؛ 
وذلك بعد عزل هذه الأخاديث عن سياقهاء وتجريدها من ملابسات ورودهاء 
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و فصلها عن المنطق الاسلامي منطق تحرير المرأة» کجزء من تحريره للإنسان» ذکرا 
كان أو آنثی هذا الانسان . . فلقد جاء الاسلام لیضع عن الناس [صرهم والاغلال 
التي كانت علیهم ولیحیی ملکات وطاقات ال نسان. مطلق جنس ونوع الانسات. 
وليشرك الاناث والذکور جمیعا في حمل الامانة التي حملها الانسان» ولیکون 
بعضهم أولياء بعض في التهوض بالفرائض الاجتماعية» الشاملة لكل آلوان العمل 
الا جتماعي والعام . 1 
لكن العادات والتقاليد الجاهلية. في احتقار المرأة» والانتقاص من أهليتهاء 
وعزلها عن العمل العامء وتعطيل ملكاتها وطاقاتها الفطرية قد دخلت في حرب 
ضروس ضد القیم الإسلامية لتحریر المرأة. . وسعت إلى التفسيرات الشاذة 
والمغلوطة لبعض الا حادیث النبوية والمأثورات الإسلامية كي تكون «غطاء شرعیا» 
لهذه العادات والتقالید . . ۱ 
فبعد أن يلغ التحریر الاسلامي للمرأة إلى حيث أصبحت فيه . 
# طليعة الإيمان بالإسلام . . والطاقة الخلاقة الداعمة للدين ورسولهء صلى الله 
عليه وسلمء كما کان حال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد [۸٦۔‏ لاق ی ۵۵٩‏ ۔ 
م ]رضي الله عنها. . حتى لقد كان عام وفاتها عام حزن المسلمين ورسول 
الزسلام ودعوة الم سلام . : 
# وطليعة شهداء الإسلام. . كما جسدتها شهادة سمية بنت خباط [۷ ق ه 216م] 
-أم عمار بن پاسر ۵۷ ق هء ۵71۷ 16۷م]. . 
# وطليعة الشارکة في العمل العام السياسي منه؛ والشوري» والفسقهي» 
والدعوي: والادبي» والاجتماعي. . بل والقتالي- كما تجسدت في كوكية 
التخبة والصفوة النسائية التي تربت في مدرسة النبوة. . 
بعد أن بلغ التحرير الاسلامی للمرأة هذه الافاق . . أعادت العادات والتقالید 
المرأة ‏ أو حاولت إعادتها . إلى أسر وأغلال منظومة من القيم الغريبة عن الروس 
الإسلامية . . حتى أصببحت الفاخرة والمباهاة بأعراف ترى : 


A4۹ 


# أن المرأة الكرية لا يليق بها أن تخرج من مسخدعها إلا مرتان: أولاهما: إلى 
مخدع الزوجية . . وثائيتهما : إلى القبر الذي ثدفن فيه1 . . 
# فهي عورة » لا پسترها إلا «القبر 4! 
ولم أر نعم ة شملت كرها 
كتسصسمسة قسورة مسترت بقبر] 
وإذا كان الاسلام قد حفظ حياتها من الو اد الادي : القعل . . فان المكرمات۔ 
ومن لغغسأية ! ملحسك واأتمكرمأات 
تهوی حياتي وأهوى موتها شفقا 
والوت أكرم نزال على احسرم! 
# وشوراها شوم يجب اجتنابها . ؛ واذا حدثت فلمخالمتهاء وللحذر من الأخل 
بها! 
والأكثر خطورة من هذه الأعراف والعادات وانتشالید التي سادت أوسصاطا 
ملحوظة ومؤثرة في حياتنا الاجتماعية إبان مرحلة التراجع الحضاري؛ هي 
التفسيرات المغلوطة لبعض الرویات ال سلامیه با عن مر جعية إسلامية وغطاء 
شرعی لقيم التخلف والانحطاط التي سادت عالم المرأة في ذلك التاریخ. . ولقد 
كان الحظ الأوفر في هذا المقام للتفسير التاطی الذي ساد واتتشر الحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن نقص الساء في العقل 
والدین . . وهو حديث رواه الصحابي الجليل أبو سعيد اقدري؛ رضي الله عنهء 
فقال : #خرح رسول الله » صلی الله عليه وسلم. في أضحى أو قطر. إلى الصلی 
فمر على النساء» فقال : 
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يا معشر النسای ما رأيت من اقصات عقل ودين آذهب للب الرجل الحازم 
من [حد‌أکن؟ . 

فلن : ومانقصان دیئنا وعقلنا پا رسول الله؟ 

. قال : #آلیس شهادة المرأة مكل نصف شهادة الرجل ۶؟ 

فلن : بلی . 

. قال : «فذلك من نقصان عقلها . آلیس [ذاحاضت لم تصل ولم تصم؟» 

قلن : بلی . 

قال : «فذلك من نقصان دیتها» . 

ذلکم هو الحديث الذي انحل تفسیره الغلوط ولا یزال. #غطاء شرعیا» للعادات 
والتقالید التي تنتقص من أهلية المرأة. . والذي ينطلق منه نفر من غلاة الاسلامیین 
في «جهادهم» ضد إنصاف المرأة وتحريرها من آغلال التقالید الراكدة. . وینطلق منه 
السغریون وغلاة الحلمانیین في دعوتهم إلى إسقاط الإسلام من حساپات تصریر 
المرأة» وطلب هذا التحریر في النماذح الغربية الوافدة. . 

الأمر الذي يستوجب إثقاذ المرأة من هذه التفسیرات الغلوطة لهذا الحديث . . بل 
وإنقاذ هذا الحديث الشريف من هذه التفسیرات | . . 

وذلك من خلال نظرات في #متن» الحديث و (مضمونه» نکلفها في عدد من 
النقاط : 

أولاها: أن الذاكرة الضابطة لنص هذا الحديث قد أصابها ما يطرح بعض 
هل كان ذلك في عيد الأضحى؟ أم في عيد الفطر؟ . . وهو شك لا يكن إغفاله عند 
وزن المرويات والمأثورات . 

وانیتها: أن الحديث يخاطب حالة خخاصة من النساه؛ ولا يشرع شريعة دائمة 
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ولا عامة في مطلق النساء . . فهو یتسدث عن اواقع). . والحديث عن «الواقع؟ - 
القابل للتغير والتطور. شيءء والتشريع «للشوابت»-عبادات وقیما و معاملات.- 
شيء آخر . ۰ ۱ 

فعندسا یقول الرسول . صلی الله عليه وسلم : «إنا أمسة أمية؛ لا نكتب ولا 
تحسب؟ رواء البضاري ومسلم والنسائي وأبو داود والامام أحمد ‏ فهو يصف 
«واقعا»» ولا يشرع لتأبيد ابشهل بالكعابة واخساب» لأن القرآن الكري قد بدأ 
بغر يضة الالقراءة؛ لكعاب الكون وتکتایات الاقلام اقرا باسم ريلك الذي خلق 97 
خی اسان من علق 202 افراً ربك ابرم <2 الذي علم بالقلم ي علم الإنسان 


س ل کات إن 


ما لم یعلم 2174 . ولأن الرسول» صلی الله عليه وسلمء الذي وصف «واقع؟ الامية 


قراء وعلماء وفقهاءء وذلك امخالا لأمر ربه» في القرآن الكري؛ اللي علمنا أن من 
وظائف جعل الله سبحانه وتعالى القمر منازل أن نتعلم عدد السنين والحساب هو 
الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلمو | مد السين والحساب ما خلق 
الله ذلك لا بالحق یقصّل الآيات لقوم یعلمون . . فوصف الواقع»-کمانقول 
الآن مغلا : نحن مجعمصات متخلفة». لا يعني شرعنة هذا «الواقع» ولا تأییده» 
فضلا عن تأبیده باي حال من الأحوال . 

وثالشتها: أن في بعض روايات هذا الحديث. وخاصة رواية ابن عباس »؛ رضي 
الله عنهما .ما يقطع بأن القصود به إنما هي حالات خاصة لنساء لهن صفات 
شاه هي التي جعلت منهن أكثر أهل النار» لا لانهن نساء» وإغما لأنهن كما . 
تنص وتعلل هله الرواية ‏ «يكفرن العشیر»؛ ولو حسن هلا العشیر إلى [حداهن 
الدهر کله ثم رأت منه ها أو شيدا لا يعجبهاء کفرت. کفر نعمة بكل التعم التي 
أنعم علیها بهاء وقالتبسیب النزق أو اطمق أو غلبة العاطفة التي تنسیها سا قدمه 
() العلق: ۱ .۵. 
() يونس : ۵, 
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لها هذا العشیر من إحسان.: اما رایت منك حيرا قط»! ‏ رواه البخاري ومسلم 
والنسائي ومالك. في الموطأ.. . 

فهذا الحديث ‏ إذن. وصف لحالة بعينهاء وخاص بهذه االة , . وليس تشريعا 
عاما ودائما لجنس النساء . . 

ورابمتها : أن مناسبة الحديث ترشح آلفاظه وأوصافه لأن يكون المقصود من 
ورائها المدح وليس الذم. . فالذين يعرفون خلق من صنعه الله على عینه» حتی 
جعله صاحب الخلق العظيم ظوَإنّك لعل خلق عظیم ۰۳6 . والذين يعرفون كيف 
جعل» صلى الله عليه وسلمء من #العید.» الذي قال فيه هذا احدیث . افر ححة؛ 
. أشرك في الاستمتاع بها مح الرجال كل النسای حتى الصغيرات» بل وحتی 
الحیض والتفساء!. . الذين يعرفون صاحب هذا الخلق العظيم» ويعرفون رفقه 
بالقواريرء ووصاياه بهن حتى وهو على فراش المرض يودع هذه الدنيا. . لا هكن 
أن پتصوروه صلى الله عليه وسلمء ذلك الذي يختار يوم الزينة والفرحة ليمجابه 
كل النساء ومطلق جنس النساء بالذم والتقریم والحكم المؤيد عليهن بنقصان 
الاهلیت لنقصانهن في العقل والدين! . . 

وإذا كانت المناسبة يوم العيد والزينة والفرحة. لا ترشح أن يكون الذم والغم 
واطیزن والتبكيت هو المقصوه . . فان ألفاظ الحديث تشهد على أن المقصود إنما كان 
المديح , الذي يستخدم وصف «الواقع» الذي تشترك في التسحلي بصفاته غالبية 
النساء . . إن لم يكن كل النساء . . 

فالحديث يشير إلى غلبة العاطفة والرقة على المرأةء وهي عاطفة ورقة صارت 
«سلاحا» تغلب به هذه المرأة آشد الرجال حزما وشدة وعقلا. . وإذا كانت غلبة 
الناطفة ما تعني تفوقها على احسابات العقلية المجردة وابامدة» فإنئا نكون آمام 
عملة ذات وجهين» غثلها المرأة. . فعند المرأة تغلب العاطفة على العقلانية وذلك 
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على عکس الرجل » الذي تغلب عقلانیته وحساباته العقلانية عواطفه . . وفي هذا 
التمايز فطرة إلهية» وحکمة بالغةء لیکون عطاء المرأة في ميادين العاطفة بلا حدود 
وبلا حسابات . . ولیکون عطاء الرجل في مجالات العقلانية الجردة والجامدة 
مکملا نا نقص عند. االشق اللطیف والرقیق !۰8 . 
فنقص السقل . الذي أشارت إليه کلمات الحديث الثبوي اشریف.هو وصفب 
لواقع تنزين به المرأة السوية وتفخر به لأنه يعني غلبة عاطفتها على عقلانيتها 
للجردة. . ولذلك كانت #مداعية» صاحب الخلق العظیم. الذي آتاه ربه جوامع 
الكلم ‏ للنساء» في يوم الفرحة والزينة» عندما قال لهن : إنهن يغلبن بسلاح العاطفة 
وسلطان الاستضعاف أهل الحزم والألباب من عقلاء الرجال» ویخترقن بالعواطف 
الرقيقة أمنع الخصون! : 
ما رأيت من ثاقصات عقل ودين أذهب للب الرجل اطازم من [حداکن*. 
فهو مدح للعاطفة الرقيقة التي تذهب بحزم ذوي العقول والالباب . . ويا بس 
وشقاء المرأة التی حرمت من شرف أمتلاك هذا السلاح الذي فطر الله النساء على 
تقلده والتزين به فئ هذه الحياة! . . بل -وایضا-یا بؤس أهل الحزم والعقلانية. من 
۱ ال رجالالذین حرموا. في هله الحياة من الهزية أمام هذا السلاح. . سلاح 
العاطفة والاستضعاف! . . 
وزذا كان هذا هو العنی الناسب واللائق ‏ بالقائل وبالخاطب وبالناسية وآیضا 
للهبب لكل النساء والرجال معا الذي قصدت إليه آلفاظ «نقص السقل» في 
الحديث النبوي الشریف . . فإن الراد ابنقص الدین»-هو الآخر ‏ وصف الواقع غير 
الذمومبل إنه الواقع الحمود والمدوح !.. . 
فعندما سالت النسوة رسول الله» صلی الله عليه وسلم » عن القصود من 
نقصهن فى الدین» تحدث عن اختصاصهن #برخص» في العبادات تزيد على 
«الرخص» التي يشاركن فيها الرجال. . فالنساء يشاركن الرجال في كل «الرخص» 
5١‏ 


التي رخص فیها الشارع ‏ من افطار الصائم في المرض والسفر . . إلى قصر الصلاة 
وجمعها في السفر . . إلى إياحة الحرمات عند الضرورات . . زنخ . . إلخ ‏ ثم یزدن 
عن الرجال في ارحص خحاصة بالاناثمن مثل سقوط فرائض الصلاة والصیام 
عن الحيّض والتفساء . . وإفطار الرضع؛ عند الحاجة» في شهر رمضان . . إلخ. . 
إلخ . . 

وإذاكان الله» سبحانه وتعالىء يحب أن تُوْنَى رخصة كما يجب أن تُوْتَى 
عزائمه» فان التزام النساء بهذه «الرحص» الشرعية هو الواجب الطلوب والحمود؛ 
وفيه لهن الأجر والثواب . . ولا يمكن أن يكون بالأمر المرذول والملموم. . ووصف 
واقعة في هلا الحديث النبوي مثله كمثل وصف الحديث لغلية العاطفة الرقيقة 
الفياضة على العقلائية اسلعامدة» عند اللساء» هو وصف لواقع محمود. . ولا يكن 
أن يكون ذما للنساء» يتشقص من أعلية المرأة ومساواتها للرجال» باي حال من 
الأحوال. 

إن العقل ملكة من الملكات التي أنعم الله بها على الانسان» وليس هناك إنسات- 
رجلا كان أو امرأة ‏ يتساوى مع الأحر مساوأة كمية ودقيقة في ملكة العقل 
ونعمته. . ففي ذلك یتفاوت الناس ويختلفون. . بل إن عقل اللاتسان الواحد 
وضیطه. ذکرا كان أو أنثى ‏ يتفاوت » زيادة ونقشصا» عرور الزمن » وبا یکتسب من 
المعارف والعلوم والخبرات. . وليست هناك جبلة ولا طبيعة تفرق بين الرجال 
والنساء في هذا الموضوع . . 

وزذا كان السقل . في الامسلام .هو مناط التكليف» فان الساواة بين التسام 
والرجال في التكليف والحساب والجزاء شاهدة على أن التفسيرات المغلوطة لهذا 
الحدیث النبويء هي تفسيرات ناقضة لمتعلق الإسلام في الساواة بين النساء 
والرجال في التكليف. . ولو كان لهذه التفسيرات الفلوطة تصيب من الصحة 
لنقصت تكاليف الاسلام للنساء عن تكليفاته للرجال» ولكانت تكاليغسهن في 
الصلاة والصيام والحج والعمرة والزكاة وغیسرها على النصف من تكاليف 
الرجال!. . 


55 


ولكنها «الرخص» التي يوجر عليها الملتزموث بها والملتزمات» كما يؤجرون 
جميعا عندما ینهضون بعزائم التكاليف . . إن النقص الملموم. في أي أمر من الأمور 
هو الذي یکن إزالته وجبره وتغییره» وإذا تغير وانجير كان محمودا! . . ولو کانت 
«الرخص» التي شرعت للنساء ‏ بسقوط الصملاة والصيام للحائض والنفساء هشار - 
تقصا ملعوماه لكان صيامهن وصلاتهن وهن حيض ونفساء أمرا مقبولا وسحمودا 
ومأجورا. . لكن الخال لیس كذلك» بل إنه على العکس من ذلك . 

وأتميراء فهل یسقل عافل . . وهل يجوز في أي منطق» أن يعهد الاسلام 
وتعهد الفطرة الالهية يأهم الصناعات الانسانية والاجتماعية. صناعة الإنسات» 
ورعاية الاسرة» وصياغة مستقبل الأمة إلى ناقصات الحقل والدين» بهذأ المعنى 
السليي» الذي ظلم به غلاة الاسلامیین وغلاة العلمانيين الوسلام» ورسوله 
الکریم » الذي حرر المرأة تحريره للرجل» عندما بعشه الله بالحياة والا حیاء لطلق 
الانسان هيا أيها الْذين آمتوا استَجِبُوا لله لول إذا دعاکم لما يكم 4 . . 
فوضع بهذا الاحیاء» عن الناس-كل الناس-ما کانوا قد حملوامن الأصار 
والأغلال « الذین یعون الرسول النبي الأمي الذي یجدونه مکو با عند هم في التوراة 
اليل ار توف وهام صر اشر ول یم مات هم یت 
ویضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت علیهم ي" . . 

إنها تفسیرات مغلوطة؛ وساقطة حاول بها أسرى العادات والتفالید إضغاء 
الشر عية الدينية على هذه العادات والتقالید التي لا علاقة لها بالوسلام . ۱ والتي يبرا 
منها هذا الحديث النبوي الشريف . . 

وإذا كان لنا في ختام إزالة هذه الشبهة ‏ أن نزكى النطق الإسلامي الذي صو 
به معنى الحديث النبوي الشریف» وخاصة بالنسبة للذين لا يطمئنون إلى المنطق إلا 
(۱) الأنقال: 4؟. 
(۲) الاعر اف : ۱۵۷ . 
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إذا دعمته وزکته #النصوص»» فاننا تذکر يكلمات [مام السلفية أبن القیم التي 
تقول : 

«زن المرأة العدل كالرجل في الصدق والأمانة والديائة . . ٤‏ 

وبكلمات الإمام محمد عبده» التي تقول : 

«إن .حقوق الرجل والمرأة متبادلةء وإنهما أكفاء. . وهما متماثلان في الحشوق 
والاعمال» كما أنهما متماثلان في ألذات والاحساس والشعور والعقل» أي أن كلا 
منهما بشر تام له عقل يتفكر في مصاخه وقلب يحب ما يلائمه ويسر به» ویکره ما 
لا پلامه ویتفر منه . . r‏ 

ویکمات الشیخ مسمود شلتوتء التي تقول : 

القد قرر الإسلام الفطرة التي حلقت علیها الراة. . فطرة ال نسانية ذات العقل 
والودراك والفهم . . فهي ذات مستولية مستقلة عن مسئولية الرجل ؛ مستولة عن 
نفسهاء وعن عبادتهاء وعن ييتهاء وعن جماعتها. . وهي لا تقل في مطلق 
المسثولية عن مسكولية أخيها الرجل» وان منزلتها في الشوية والعقوبة عند الله 
معقودة ما یکون منها من طاعة أو مخالفة» وطاعة الرجل لا تنشعها وهي طائة 
منحرفة ومعصيته لا تضرهاء وهي صالحة مستقيمة 9 ومن يعمل من الصالحات من 
كر و أنتئ وهو مؤمن وت دلوت اجن ولا یظلمون تقيرا ۰۳۳4 . < فاستجاب لهم 
نهم آتي لا أضيع عمل عامل نکم من ذکر أو لقن بعضکم من بعض ي . . 

ولیقف المتأمل عند هذا التعبیر الالهي ١‏ بعضکم من بعض > یعرف كيف سما 
القرآن بالمرأة حتی جعلها بعضا من الرجل » وکیف حد من طغیان الرجل فجعله 
(۱) [الطرق أ-لدكمية في السياسة الشرعية! ص ۲۳۱ . 
(؟) [الأعسال الکاملة لخجمام محمد عبده) جا ص ۱۰۲ . دراسة وحقیق: د. محمد صمارة. طبعة 

الفاعرة ۱۹۹۳م. 


(۳) الساء: ۶ ۰.۱۲ 
(ع) آل عمر ان : ۵ , 


۹ 


بعضا من المرأة . ولیس في الامکان ما بودي به معنی المساواة آوضح ولا أسهل من 
هذه الكلمة التي تضيض بها طبیعة الرجل والران والتي تسجلی في حياتهما 
لمشتركة: دون تفاضل وسلطان رجا تعیب مما ابا تسام تعیب مما 
اتسين . 

وزذا كانت المرأة مسثولة» مسئولية حاصة فيما يختص بعبادتها ونفسهاء فهي في 
نظر الاسلام آیضا مسخولة مسثولية عامة فیما یختص بالدعوة إلى ا خير والامر 
بالسروف والارشاد إلى الفضائل » والتحثير من الرذائل . وقد صرح القرآن 
هسئولیتها في ذلك ابعانب» وقرن پینها وبين آخیها الرجل في تلك المسشولية كما 
قرن بینها ویینه في مسثولية الانحراف عن واجب الإيمان والأخصلاص لله 
وللمسلمین 9 والْوون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن 
المنکر ویقیمون الصلاة ويؤتوت الزكاة ويطيعون الله ورسوله أوتتك سیرحمهم الله إت الله 
المعروف ویقبضون آیدیهم تسوا الله قسیهم إن المتافقين هم الْفَاسقرن 457 وعد الله 
المتافقين والمتافقات والكقار تار جهنم خالدین فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب 
مقيم 2774 . . ۱ 

فليس من الاسلام أن تُلقى المرأة حظها من تلك المسئولية. الامر بالعروف والنهي 
عن النکر» وهي أكبر مسئولية في نظر الإسلام. على الرجل وحده؛ بحجة أنه آقدر 
منها عليهاء أو أنها ذات طابع لا پسمح لها أن تقوم بهذا الواجب» فلل رجل دائرته » 
وللمرأة دائرتهاء والحياة لا تستقیم إلا بتکاتف النوعين فيما ينهض بأمتهماء فان 
تخاذلا أو تخاذل آحدهما اتسحرفت الحياة الجادة عن سبیلها المستقيم. . 


والإسلام [فوق ذلك]-لم يقف بالرأة عند حد اشتراکها مع آخیها الرجل في 


ر ) النسام: iil‏ 
(۷) التوية: ۰۷۱ 
(؟) التوبة: 1۷ + شا . 


السخولیة. جمیمها خاصها وصامها-بل رفع من شأنهاء وفررتلقاء حملها هذه 
الستولیات.احترام رأيها فیما تبدو وجاهتهء شأنه في رأي الرجل ماما سوام 
بسواء . وإذا كان الإسلام جاء باعتیار آراء بعض الرجالء فقد جاء أيضا بامتيار 
راي بعض التساء. 

وفي سورة الجادلة إجتر م الإسلام رأي المرآةء TOES‏ 
للرسول» وجممها یه في عطاب واحد له يسمع تحاورکما ې . . وقر 
رأيهاء وجعله تشريعا عاما خالدا. قكانت سورة المجادلة تا من آثار اک 
النساثي » وصفحة إلهية خالدة نلمح فيها على مر الدهور صورة احترام الإسلام 
لرأي المرأة» فالإسلام لا يرى المرأة مجرد زهرة» ينعم الرجل بشم رائحتهاء E‏ 
هي مخلوق عاقل مفکر له رأي» وللرأي قيمته ووزنه. 

وليس هناك فارق ديني بين المرأة والرجل في التكليف وأهليته؛ سوى أن 
التكليف يلحقها قبل أن يلحق الرجل» وذلك لوصولها -بطبيعتها- إلى مناط 
التكليف. وهو البلوغ» قبل أن يصل إليه الرجل»۳۳! 


+ جد عه 


هكذا تضافرت الحجج المنطقية مع نصوص الاجتهاد الإسلامي على إزالة شبهة 
الانتقاص من أهلية المرأة» بدعوى أن النساء ناقصات عقل ودين . . 

. وهكذأ وض حت العاني والقاصد الحدقة سديث رسول الله » صلی الله عليه 
وسلمء الذي اتخذت منه التفسيرات المغلوطة #غطاء شرعیا» للعادات والتقاليد 
الراكدة؛ تلك التي حملها البعض ‏ من غلاة اللإسلاميين ‏ على الإسلام» زور 
ويهتانا. . والتي حسبها غلاة العلمانيين دينا إلهياء فدعو!ا لذلك ‏ إلى تحریر المرأة 
من هذا الإسلام! . 

3 # # 
2 الممحادلة : ۱ . 
(9) [الإسلام عقيدة وشریعة] ص ۲۴۸-۲۲۳ . طبعة القاهرة ۰۰اه ۱۹۸۰م. 
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طه ف ضع كر 


لقد صدق الله العظيم : « سيريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتئ يتبين لهم أنه 
الق أو لم يكف يربك أنه عل كل شيء شهيد 4 
إنتا نلح منذ سنوات طوال - وقبلنا ومعنا الکثیرون من علماء الإسلام ومفکریه - 
على أن هذا الدين الحنيف إغا ثل ثورة كبرى لتحرير المرأة» لکن الخلاف بینتا وبين 
الغرب والمتغريين هو حول «غوذج» هذا التحرير. . فهم يريدون المرأة «ندا مساويا 
للرجل؟. . ونحن-مع ال سلام-نرید لها امسساواة الذسقين المتكامتينء لا الندین 
التمائلین». . وذلك لتتحرر المرأة» مع بقائها أنثى» ومع بقاء الرجل رجلا» كي 
یشمر هذا التمایز الفطري بقاء وتجدد القبول والرغبة والجاذبية والسعادة بینهما- 
سعادة النوع ال نساني -. 
ونلح على أن هذا «التشابه . . والتمايزة بين النساه والرجال » هو الذي أشار إليه 
القرآن الكريم عندما قرن الساواة بالتمايز» فقالت آياته للحکمات : ولهن مثل الذي 
علیهن بالمعروف وللرجال هن درجة ۰۳4 « ولیس الذكر کالانقی 4 . . 
نلح على ذلك النهاج في السحرير الاسلامي للمرأة. . ولقد شاءت ارادة الله 
سبحائه وتعالى أن يشهد شاهد من أهلها على صدق هذا المنهاج ال سلامي» فتنشر 
صحيفة [الأهرام] تة تقريرا علميا عن نتائج دراسة علمية استغرقت أبحاثها عشرين 
عاماء وقام بها فريق من علماء ء النفس في الولايات التحدة الأمريكية» وإذا بها 
تكشف عن مصداقية حقائق هذا المنهاج القرآني ‏ في تشابه الرجال والنساء في أثتين 
وثلاثين صفة . . وتميز ال رأة عن الرجل في اثنين وثلائین صفنة . . وتميز الرجل عن 
۳ . کذلك في اثنين وثلاثين صفة- فهناك الششابه وهن ثل , الذي عیهن 
لمعروف » ط خلتکم من فقس واحدة وخلق متها زرجها ې . ٠‏ بعکم من 
(۱) فلت : ۵۳ , 
(۲) البقرة: ۲۲۸ . 


( النساأء: . 
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بعض 4 . . وهناك التمایز الفطري « ویس الذکر كالأنئئ ).. . فهما یتشابهان في 
ر تصف الصفات ویتمایزان في نصفها الاخر . . 

فالنموذج الأمثل لتحررهما معا هو #مساواة الشقين التکاملین» لا الندین 
العماثلين» . . ولذلك آثرت أن آقدم للقارئ خلاصة هذه الدراسة العلميةء كما 
نشرتها [الأهرام]. تحت عنوان [اختلاف صفات الرجل عن المرأة لملصلحة كليهما] - 
ونصها: 

«في دراسة قام بها علماء النفس في الولايات التحدة الأمريكية» على مدى 
عشرین عاما » تم حصر عدد الصفات الوجودة في كل من الرجل والرأة ووجد آن 
هناك ۳۲ صفة مشتركة في کل منهما وأن ۳۲ صفة آخری موجودة في الرجل ۰ 
و۳۲ صفة آحری موجودة عند المرأة» يدرجات مختلفة في الشدة » ومن هنا اء مه 
الفروق بين صفات الرجولة والأنوثة . 

وتوصل العلماء من صلال هذه السجارب إلى أن وجود نصف عدد الصفات 
مشتركة في كل من الرجل والمرأة يعمل على وجود الأسس المشتركة بينهماء لتسهيل 
التفاهم والتعامل مع بعضها البعض . . 

أما وجود عدد آعر من الصفات متساويا بینهما ومسختلفا عند كل منهما قي 

الدرجة والشهرة فمعناه تحقيق التكامل بینهما . 

كما توصلوا إلى أنه كي يعيش كل من الرجل والمرأة في انسسجام وتناغم تام » 
لابد أن يكون لدى كل منهما الصفات السیکولوجية المختلقة» فمثلا الرجل العصيي 
الحاد المزاج لا يمكنه أن يتعايش مع امرأة عصبية حادة الزاج» والرجل البخيل عليه 
ألا يتروج امرأة بخيلة» والرجل المنطوي» الذي لا يحب الناس» لا يجوز أن یتزوج 
من إمرأة منطوية ولا حب الئاس . وهكذا. 
(0) آل عمراث: ۱۹٩‏ . 
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وکان من نتافج هذه الدراسات الوصول إلى نتيجة مهمة» ألا وهي أن کل إنسان 
يحب ألا يعيش مع إنسان متمائل معه في الصفات وکل شي»» اي صورة طبق 
الأصل من صفاته الشخصية ومن هنا جاءت الصفات المميزة للرجولة متمثلة في : 
قوة العضلات وخشونتها والشهامةء والقوة في الحق» والشجاعة في موضع 
الشجاعة والتخوة. والاهتمام مساندة المرأة وحمایتها والدفاع عنها وجلب 
السمادة لها . كما تتضمن أيضا صفات الب والعطاءء والحنان» والکرم والصدق 
في الشاعر وفي القول» وحسن التصرف. . إلخ. . 

آما عن صفات الأنوثة » فهي تتمیز بالدفء» والتعومة» واطساسية» واشنان 
والتضسيةء والعطاء» وحب الخير» والتشاني في حدمة أولادهاء والمتكسة» 
والحرص على تماسك الاسر وترابطها» وحب المديح ؛ والذكاء: وحسن التصرف؛ 
وغير ذلك عن الصفات: . . 

ولذلك» فمن المهم أن يكون لدى كل من الرجل والمرأة دراية كافية بطبيعة 
الرجل وطبيعة الرأة» وبذلك يسهل على كل منهما التعامل مع الطرف الآخخر في 
ضوء حصاکص كل منهما. . فعندما يعرف الرجل أن المرأة مخلوق مشحون 
بالمشاعر والأحاسيس والعواطف» فإنه يستطيع أن يتعامل معها على هذا الأساس . 
وبالمدل » إذا عرفت المرأة طبيعة الرجل» فان هذا سيساعدها أيضا على التعامل 
مد . 3 

تلك هي شهادة الدراسة العلمية: التي قام بها فریق من علماء النفس-في 
الولایات السحدة الأمريكية ‏ والتي استغرق البحث فیها عشرین عاما. . والتي 
تصدق على صدق التهاج القرآني في علاقة النساء بالر جال : الاشتراك والتمائل في 
العذید من الصفات . . والت‌سایز في العديد من الصضات؛ لتکون بينهما 
#المساواة» و #التمایز» في ذات آلوفت . ۱ 





(1)[الأهرام] فی ۰۲۰۰۱۲۹ ص ۲ . 
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ومرة آحری- لا آخیرة- صدق الله العظیم ‏ سنریهم آیاتنا في الآفاق وفي آنفسهم 





(۱) فصشت: ۲ . 


1١ » + 


انشبهةالرابعة 
٤‏ , ما أفلح قوم ولو مرهم امرأة 


۱ 1 ۱ وم 

إن #الولاية». بکسر الواو وفتحها هي النصرة؟ . . وکل من ولي آمر الاعر فهو 
وليه" الله ولي دين آمنوا ي" .- إت ولتي الله" . . «والله ولي 
المؤمنين ي . ۲ ط قل يا آیها الذين هادو! 31 زعمتم أنكم آولیاء لله من دون الناس فتمنوا 
چ عام #4 ي العماام + ك 3 
الموات بي . . ها لكم من ولایتهم من شيع 4 ۹۵ 

وإذاا كانت «النص رنه هي معنی «الر لایة»» فلا سجال للخلاف على أن للمرأة 
نصرة وسلطاناء أي ولاية» في كثير من ميادين احيأة . : 

فالسلمون مجمعون على أن الإسلام قد سبق كل الشرائع الوضعية واخضارات 
الإنسائية عندما أعطى للمرأة ذمة مالية خاصة وولاية وسلطانا على أموالهاء ملكا 
وتدمية واستثمار! وإنفاقأ » مثلها في ذلك مثل الرجل سوام پسواء. ۰ وألولاية الالية 
والاقتصادية من أفعل الولایات والسلطات في الجتمعات الإنسانية» على مر تاریج 
میم 
(۱) الراغب الا صفهاتي » أبو القاسم سین بن محمد [الفردات في غريب القرآن] طبعة دار التحریر- 

القاهرة ۱۹۹۱م. 
(۲) القر۶: 0¥ . 
(۳) الأصراف : ۰۱۹۰ 
(4) ال عمران : ۰۸ 


(۵) المعة : 1 . 
0 الال : ۷۲ ۰ 
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تلك الجتمعات . . وفي استمار الأموال ولاية وسلطان یتجاوز الا طار الخاص إلى 
النطاق العام . . 

والسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية على نفسها تسس لها حرية 
وسلطانا في شتون زواجهاء عندما يتقدم إليها الراغبون في الاقتران بهاء وسلطانها 
في هذا يعلو سلطان وليها الخاصء» والولی العام لأمر أمة الإسلام . . 

والمسلمون مسجمعون على أن للسرأة ولاية ورعاية وسلطانا في بيت زوجهاء 
وفي تربية أبنائهما. . وهي ولاية نص على تميزها بها وفيها حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء الذي فصل آنواع وميادين الولايات : «کلکم راع وكلكم 
مسئول عن رعیته؛ فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسشول عنهم 
والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم» والمرأة راعية على بيت بعلها وولده 
وهي مسئولة عنهم» ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته4. -رواه البيغاري 
ومسلم والإمام أحمد.. . 

لكن قطاعا من الفقهاء قد وقف بالولايات المباحة والمفتوحة میادینها أمام المرأة 
عند «الولايات الخشاصة» واختاروا حجب الرأة عن (الولايات العامة» » التي تلى 
فيها أمر غيرها من الناس ۰ خارج الأسرة وشتونها. . 

ونحن نعتقد أن ما سبق وقدمناه ‏ في القسم الأول من هذه الدراسة ‏ من وقائع 
تطبيقات وممارسات مجتمع النبوة والخلافة الراشدة لشارکات النساء في العمل 
العام بدءا من الشورى في الأمور العامة . . والمشاركة في تأسيس الدولة الإسلامية 
الاولی. . وحتی ولاية احسبة والأسواق والتسجارات» التي ولاها عمر بن 
اسقطاب» رضي الله عنهء للشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس [۲۰ه ١٤1م].‏ ۱ 
وانتهاء بالقتال في ميادين الوغی . . وأيضا ما آوردناه من الآيات الق رآنية الدالة على 
أن الموالاة والتناصر بين الرجال والنساء في العمل العام سائر ميادين العمل العام 
وهي التي تناولها القسرآن الكريم تحت فسريضة الأمر بالمعروف والنهي عن النکر 


١٠ 


والمؤمنون والمؤمتات بعضهم أولياء بعض یأمرون بالمعروف رینهون عن المنکر 
ويقيمون الصلاة ويؤتوت الركاة ويطيعون اله ورسوله أواداك سیرحمهم الله إن ال عزیز 
حكيم 174 . 

نعتقد أن ما سبق وأوردناه حول هذه القضیة_ قضية ولاية المرأة ومشاركتها مع 
الرجل في ولايات العمل العام كاف وواف في الرد على الذين يمارون في ولاية 
المرأة للعمل العام . . 

أما الإضافة التي نقدمها في هذا القتسم من هذه الدراسة . قسم إزالة الشبهات ‏ 
فهي خاصة بممناقشة الفهم المغلوط للحديث النبوي الشريف: «ما آفلح قوم يلي 
أمرهم امرأة». . إذ هو الحديث الذي يستظل بظله كل الذين يحرمون مشاركة المرأة 
في الولايات العامة والعمل العام . . 

ولقد وردت لهذا العديث روايات متعندة منها: لن یفلح قوم تملكهم 
امرأة». . و «لن یفلح قوم ولو آمرهم امرأةة. . و لن یفلح قوم أسندوا آمرهم إلى 
امرأة» ‏ رواها: البخاري والترمذي والنسائي والامام أحمد.. . 

وإذا كانت صحة الحديث .من حيث #الروایة» هي حقيقة لا شبهة فيها. . فان 
إغفال مناسبة ورود هذ! الحديث یجعل «الدرایة؟ بمعناه الحقيقي مخالغة للاستدلال 
به على تحر ولاية المرأة للعمل العام . . 

ذلك أن ملابسات قول الرسول» صلى الله عليه وسلمء لهذا احديث تقول: إن 
نفرا قد قدموا من بلاد فارس إلى الدينة المنورةء فسألهم رسول الله» صلى الله عليه 
وسأدم : 

امن يلي آمر فارس؟*. 

قال [أحدهم] : أمرأة. 

. قال صلى الله عليه وسلم-: «ما آفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» . 
(6)التويبة: ۷۱ . 
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فملابسات ورود الحديث عله نيوءة سياسية پزوال ملك فارس - وهي نبوءة قد 
تحمققت بعد ذلك بسنوات. أكثر منه تشریعا عاما يحرم ولاية المرأة للعمل السياسي 
العام . . 

ثم إن هله الملابسات تبعل معنی هلا الحديث خاصا #بالولاية العامة» أي رئاسة 
الدولة وقيادة الأمة. . فالمقام كان مقام اطعدیث عن امرأة تولت عرش الكسروية 
الفارسيسة؛ التي كانت تمثل دی القوتين الأعظم في النظام العالمي لذلك 
التاريخ . . ولا حلاف بين جمهور الفقهاء. باستثناء طائفة المنوارج على اشتراط 
«الذكورة» فيمن يلي «الإمامة العظمى» والخلافة العامة لدار الإسلام وأمة 
الإسلام. . آما ماعدا هذا المنتصب_ با في ذلك ولايات الأقاليم والأقطار والدول 
القومية والقطرية والوطنية فإنها لا تدخمل في ولاية الإمامة العظمى لدار الإسلام 
وأمته. . لأنها ولايات خاصة وجزئية» يفرض واجب الأمر بالعروف والنهي عن 
المذكر المشاركة في حمل أماناتها على الرجال والنساء دون تفريق . . 

فالشبهة إنما جاءت من خلط مشل هذه الولایات .اس زئية والخاصة ‏ با لامامة 
العظمی والولاية العامة ندار الاسلام وأمته.وهي الولاية التي اشترط جمهور 
الفقهاء #الذکورة؛ فیمن یلیها.. . ولا حدیت للفقه العاصر عن ولاية المرأة لهده 
الامامة العظمی لأن هذه الولاية قد غابت عن متداول الرجال» فضلا عن النساء» 
منذ سقوط الخلافة العثمائية [۱۳۶۲ هب 5 ۱۹۲م] وحتى الآن! . . 

وأمر آحر لابد من الإشارة إليه ونحن نزیل هذه الشبهة عن ولاية المرأة للعمل 
العام وهو تغیر مفهوم الولاية العامة في عصرنا الحديث» وذلك بانتقاله من 
«سلطان الفرد؟ إلى #سلطان المؤسسة»» التي يشترك فیها جمم من ذوی السلطان 
والاختصاص . . 

لقد حول القضاء؟ من قضاء القاضي الفرد إلى قضاء مؤسسي » يشترك في 
الحكم فيه عدد من القضاة. . فإذا شاركت المرأة في اهيشة المحكسة» فليس بوارد 
الحديث عن ولاية المرأة للقضاء. بالمعنى الذي كان واردا في فقه الفندماء» لأن 
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الولاية هنا الآن- لمؤسسة وجمع» وليست لفرد من الافراد رجلا كان أو امراة. ۱ 
بل لقد أصبحت مؤسسة التشريع والتقنين مشاركة في ولاية القضاء؛ بتشریعها 
القوانين التي ينفلها القضاء . . فلم يعد قاضي الیوم ذلك الذي يجتهد في استنباط 
الحكم واستخلاص القانون» وغا أصبح «النفد» للقانون الذي صاغته وقنتته 
موسست غثل الاجتهاد اطماعي وانژسسي- لا الفردي. في صياغة القانون . . 

وكذلك الخال مع تحول التشریم والتقنین من اجتهاد الفرد إلى اجتهاد موسسات 
الصياغة والتشريع والتقنين. . فإذا شارکت الرأة في هذه المؤسسات» فليس بوادر 
الحديث عن ولاية المرأة لسلطة التشريع بالمعنى التاريخي والقديم لولاية التشريع . . 

وحولت سلطات صنع «القرارات التنفيذية» ‏ في النظم الشورية والدمقراطية 
عن سلطة الفرد إلى سلطان المؤسسات الشارکة في الاصداد لصناعة القرار . . فإذا 
شارکت المرأة قي هذه الوسسسات؛ فليس بوارد الحسديث عن ولاية المرأة لهسنه 
السلطات والولاياتء بالمعثى الذي كان في ذهن الفقهاء الذین عرضوانهده القضية 
في ظل «فردیة» الولایات» وقبل تعقد النظم احديثة والعاصرة وقيزها بالمؤسمسية 
والومسات. . 

لقد. تحدث القرآن الكريم عن ملكة سب وهي امرأة ‏ فأئنی علیها وعلی ولایتها 
للولاية العامة» لأنها كانت تحکم بالمؤسسة الشورية لا بالولاية الفردية -< لت يا 
آیها املا أفتوني في آمري ما كنت قَاطعَة أمرا حتی تشهدون ي .. . وذم القرآن الكريم 
فرعون مصر . وهو رجل . لأنه قد انفرد بسلطان الولاية العامة وسلطة صنع القرار 
لقال فرعون ما أريكم إلا ما أرَئ وما آهدیکم إل سبیل الرشاد 74 -. . فلم تكن العبرة 
بالذكورة أو الأنوثة في الولاية العامة حتى الولاية العامة وإغا كانت العبرة بكون 
هذه الولاية (موسسة شورية»؟ آم اسلطانا فرديا مطلقأ»؟ . . 

جد عه عله 





() التمل: ؟7. 
(7)غائفر: ۲۹ . . 


آما ولاية المرأة للقضاء. . والتی یثیرها البعض كشبهة على اکتمال أهلية المرأة في 
الروية الاسلامية . . فان زالة هذه الشبهة يكن أن تتحقق بالتنبیه على عدد من 
النقاط : 

أولها : أن مالدينا فى ترائنا حول قضية ولاية المرأة لمنتصب القتضاء هو افکر 
إسلا'مي» و «اتهادات فقهية ؛ آثمرت «أحكاما فقهیة؛ . . ولیس ندینا؛ وضعه اللی 
سبحائه وتصالی وأوحی به إلى رسولهء عليه الصلاة والسلام. فالقرآن الكرم لم 
یعرض لهذه القضية» كما لم تعرض لها السنة النبويةء لأن القضية لم تكن مطروحة 
على ايياة الاجتماعية والواقم الحملي لجتمع صدر الاسلام » فليس لدینا فیها 
تصوص دينية أصلاء ومن ثم فإنها من مواطن ومسائل الاجتهاد . . 

ثم إن هذه القضية هي من #مسائل الساملات؟» ولیست من اشسصاتر 
العبادات؟. . وإذا كانت «العبادات توقیفیة» تمس من النص» وتقف عند الوارد 
فيه» فإن #المعاملات» تحکمها المقاصد الشرعية» وتحقيق الصالح الشرعية المعتبرة. . 
والوازنة بين المصالم والمفاسد فيها. . ويكفي في «الحاملات» أن لا تخالف ما ورد 
في النصء لا أن يكون قد ورد فیها نص . . 

ومعلوم أن «الأحكام الفقهية»» التي هي اجتهادات الفشهاء مثلها كمثل 
الفتاوى » تتغير بتغير الزمان والمكان والمصالح الشرعية المعتبرة. . 

فتولى المرأة للقضاء فضية فقهية» لم ولن یغلق فيها باب الاجتهاد الفقهي 
الاسلامي . . ۱ 

وثانیها : أن اجتهادات الفقهاء القدماء حول تولی المرأة لنصب القضاء هي 
اچتهادات متعددة ومختلفة باختلاف وتعدد مذاهبهم واجتهاداتهم في هذه السألة 
ولقد امشد زمن اختلافهم فیها جیلا بعد جيل . . ومن ثم فليس هناك الإجماع فقهي » 
في هذه المسألة حتی يكون هناك الزام للخلف پزجماع السلف وذلك فضلا عن أن 
الزام اخلف بإجماع السلف هو آمر ليس مسحل إجماع. . ناهیکم عن أن قضية 
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إمكانية تحقق الاجماع. أي اجتماع ساتر فقهاء عصر ما على مسألة من مسائل فقه 
الفروع ‏ كهذه المسألة هو ما لا يتصور حدوثه حتى لقد أنكر کثیر من الفقهاء إمكانية 
حدوث الاجماع في مثل هذه الفروع أصلا. . ومن هؤلاء الامام أحمد بن حنبل 
(ع۲۱-۱۹ه. ۰ م ] الذي قال : امن ادعی الإجماع فقد كذب!؟. 

فباب الاجتهاد الجديد والعاصر والمستقبلي في هذه المسألة وغيرها من فقه 
القروع ‏ مفتوح . . لأنها ليست من المعلوم من الدين بالضرورة. أي السائل التي لم 
ولن تختلف فيها مذاهب الأمة ولا الفطر السليمة لعلماء وعقلاء الإسلام. . 

وثالشها : أن جريان «العادة»: في الأعصر الإسلامية السابقة» على عدم ولاية 
المرأة لصب القشضاء لا يعني «تصریم» الدين لولایتها هذا المنصب» فدعوة المرأة 
للقتال» وانخراطها في معاركه هو ما لم تجربه «العادة» في الأعصر الإسلامية 
السابقة » ولم يعن ذلك ر اشتراك المرأة في ارب والجهاد القتالي عند الحاجة 
والاستطاعة وتعين فريضة ابهاد القعالی على كل مسلمة . . فهي قد مارست هذا 
القتال وشارکت في معاركه على عصر النبوة والخلافة الرأشدة. . من غزوة أحد 
[۲ه ۱۲۵ م] إلى موقعة اليمامة [؟1ه ٦۳۳‏ م] ضد ردة مسيلمة الکذاب ۱۲ ه. 
ey‏ . ف «العادة» مرتبطة «باخاجات» الشغيرة يتغير الصالح والظروف 
والملابسات» وليست هي مصدر اعلال والحرام . . 

ورابعها: أن علة اختلاف الفقهاء حول جواز تولی المرأة لمنصب القضاء في 
غيبة التصوص الدينية ‏ القرآنية والنبوية التي تتناول هذه القضية؛ كانت اختلاف 
هؤلاء الفقهاء في الحكم الذي اقأسوا؛ عليه تو لیها للقضاء . . فالذين «قاسوا» 
القضاء على #الإمامة العظمی». التي هي اللافة العامة على آمة الإسلام ودار 
الإسلام ‏ مثل فقهاء المذهب الشافعي ‏ قد منعوا تولیها للقضاء»ء لاتفاق جمهور 
الفقهاء ‏ باستثناء بعض الخوارج ‏ على جعل «الذكورة» شرطامن شروط الخليقة 
والإمام: فاشتر طوا هذا الشرط ‏ ل«الذكورة». قي القاضي » قياسا على الخلافة 
والإمامة العظمى . . 
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ویظل هذا «القیاس» قیاسا على -حكم فقهي» .لیس عليه [جماع . ولیس «قیاساه 
على نص قطعي الدلالة واتثبوت. ۱ 

والذين أ-جازوا تولیها القضاءء فيما عدا قضاء «التصاص واشدود» ‏ مش أبي 
حنيفة 801 ۵۱۵۰ 1۹۹ ۷۲۷م] وفقهاء مذهبه ‏ قالوا بذلك «القياسهم» القضاء 
على «الشهادة» » فأجازوا قضاء‌ها فیما أجازوا شهادتها فيه» أي فيما عدا «القصاص 
و آساید‌ود . . 


فالقسياس هنا أيضا ‏ على «حکم فقسهي؟ ولیس على نص قطعي الدلالة 
والتخسوت . . وهذا !کم الفقهي المقيس عليه وهو شهادة المرأة في القصاص 
واتدود. . أي في الدماء. لیس موضع اجماع . ۱ فلقد سبق وذکرنا-في رد شبهة 
أن شهادة المرأة هي على التصف من شهادة اثرجل إجازة بعض الفقهاء لشهادتها 
في الدماءء وخاصة إذا كانت شهادتها فيها هي مصدر البينة الحافظة خدود الله 
وحقوق الأولياء. . 

آما الفقهاء الذين آجازوا قضاء المرأة في کل القضایا مثل الامام محمد بن جرير 
الطبری ٤[‏ ۵۳۱۰۰۲۲ ۳۳-۸۳۹٩م]-فقد‏ حکموا بذلك «لقیاسهم» القضاء على 
#المتيا» . . فالسلمون قد اجمعوا على جواز تولی المرأة منصب الا فتاء الديني - أي 
التبلیخ عن رسول الله » صلی الله عليه وسلم. وهو من آخطر المناصب الدينية ‏ وفي 
تو ليها للافتاء سنة عملية مارستها نساء کثیرات على عهد النبوة من أمهات المؤمنين 
وغیرهن. فقاس هؤلاء الفقهاء قضاء المرأة على فتياهاء وحکموا بجواز تولیها کل 
آنواع انقضاء» لمارستها الافتاء في مختلف الاسکام . . ۱ 

وهم قد عللوا ذلك بعقربرهم أن اسوهري والشابت في شروط الفاضي إا 
يحكمه ویهدده الهدف والقصد من القضاء وهو : ضمان وقوع الحكم بالعدل 
بين المتقاضين . . وبعبارة أبي الولید بن رشد اشفید_ ۹0۵۲۰ ۵همه ۱۱۲۹ - 
۸ فإن :من رأى حكم المرأة نافذا في كل شيء قال : إن الاصل هو أن کل 
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من يأتي منه الفصل بين الناس فحکمه جائزء إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة 
الکبری»۲۳. 

وخعامسها: أن «الذکورة» لم تكن الشرط الوحید الذي اختلف حوله الفقهاء من 
بين شروط من یتولی القفساء . ۰ فهم مثلا اختلفوا في شرط «الاجتهاد* : فأوجب 
الشافعي (۱۵۰ ۲۰ هب ۸۲۰-۷م] ویعض المالكية أن یکون القساضي 
ميجتهد! . . على حين أسقط أبو حنيفة هذا الشرط بل وأجاز قضماء (العامي4) أي 
الأمي في القراءة والكتابة ‏ وهو غير ااهل ووافقه بعض فقهاء المالكيةء قياسأ 
على أمية النبي » صلی الله عليه وسلم "۳ . . 

واختلفوا ‏ کذلك-فی شرط کون القاضي «عاملاك ولیس مجرد «عالم» بأصول 
الشرع الاربعة : الکتاب والستة والاجماع والقیاس. . فاشترطه الشافعي» 
وتجاوز عنه غیره من الفقهاء۳ . 


كما اشتر ط أبو حنيفق دون سواه أن یکون القاضی عربيا من قریش"* . 


فشرط ال کورة» في القاضي › هو واحد من الشروط التي اختلف فيها الفقهاء » 
حیث اشترطه البعض في بعض القضایا دون البعض الآخرء ولیس فيه إجماع. . 
كما أنه لیس فيه نصوص دينية عنم أو تقید اجتهادات الجتهدین . . 

وسادسها: أن منصب القضاء وولايته قد آصابها هي الاخری ما اصاب 
الولایات السياسية والتشريعية والتنفيذية من تطور انتقل بها من (الولاية الفردیة» 
إلى ولاية #المؤسسة؛ فلم تعد «ولاية رجل» أو «ولاية أمرأة»؛ وزغا آصبح #الرجل» 





(۱) [بداية الجتهد وثهاية الفتصد] ج ۲ ص 544 . طبعة القاهرة ۰۴۱۹۷ والاوردی [أدب القاضي] 
بجا صن 1۳۵ 1۲۸ طبعة بغداد ل ۰۱۹۷۱ و[الأسمكام السلطائية] ص 55 طبعة القاهرة ۱۹۷۳م. 

(۲) [بداية المجتهد ونهاية المقتصد] ج ۲ ی ۱8۹۳ ۰1۹4 

(۳) [آدب القاضی] + ۱ ص ٦٤١‏ . 

)٤(‏ محمد سحمد سعيد [کتاب دلیل السائك لمذهب الامام مالك] ص۱۹۰ طبعة القاعرة ۱۹۲۳ م. 
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جزءا من المؤسسة والجموع وأصبحت #المرأة؛ جزءا من المؤسسة والجموع . . 
ومن ثم أصبحت القضية في #کیف جدید» یحتاج إلى اتکییف جدید؟ » یقدمه 
الاجتهاد !ديد لهذا الطور المؤسسي دید الذي انتقلت إليه کل هذه الولایات . . 
ومنها و لاية المرأة تلقضاء . . 


انشبهةالخاسة 
0. الرجال قوآمون على النساء 


فى الدينة المنورة نزلت آيات «القوامة»-قوامة الرجال على النساء-. . وقي ظل 
المنهوم الصحيح لهذه القوامة تحررت المرآة المسلمة من تقاليد الجاهلية الأولى » 
وشاركت في العمل العام مختلف ميادين العمل العام على النحو الذي أشرنا إلى 
تماذجه في القسم الأول من هذه الدراسة ‏ قكان مفهوم القوامة حاضر! طوال عصر 
ذلك التحرير. . ولم يكن عائقا بين المرأة وبين هذا التحریر . ۱ 

ولحكمة إلهية قرن القرآن الكري ‏ في أيات القوامة. بين مساواة النساء للرجال 
وبين درجة القوامة التي للرجال على النساءء بل وقدم هذه المساواة على تلك 
الدرجةء عاطفا الغانية على الأولى ب هواو* العطف: دلالة على المعية والاقتران. . 
أي أن الساواة والقوامة صنوان مقترنان» يرتيط كل منهما بالآخرء وليسا نقيضين» 
حتى يتوهم واهم أن القوامة نقيض ينتقص من الساواة. . 

لتكمة إلهية جاء ذلك في القرآن الكري » عندما قال الله سبحانه وتعالى- في 
سياق الحديث عن شثون الأسرة وأحكامها : « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 
ولارجال علیهن درجة وله عير حكيم ۳6 . . 

وفي سورة النساء جاء البیان لهذه الدرجة التي للرجال على النساء .في سياق 





( البقرة: ۰۲۲۸ 
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الحديث عن شئون الاسرة» وتوزیع العمل والانصبة بين طرفي الیشاق الغلیظ الذي 
قامت به الأسرة ‏ الرجل والرأة. فإذا بآية القوامة تأتي تالية للابات التي تتحدث عن 
توزیم الانصبة والحظوظ والحقوق بين النساء وبين الرجال» دوغا غين لطرف؛ أو 
قیز یخل بدا الساواة وإنما وفق الحهد والکسب الذي يحصل به کل طرف ما 
یستحق من ثمرات . . « ولا تتمئوا ما فضّل الله به بعضکم على بعض لجال تصیب مم 
اکتسبوا وللتساء تصيب مما اتسين واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما 
<4 ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدات والأقربوت والدين عقدت آیمانکم فاتوهم 
تصیبهم إن الله ان على كل شيء شهيدا 45 الرجال قَوامُون على التساء بما فضل الله 
هم على بلص وبا نشو بن انوم 5. . 

ولقد فقه حبر الأمة» عبد الله بن عباس [۳ق ۸ه 1۸4۷-11۹ م] الذي 
دعا له الرسول» صلى الله عليه وسلمء ربه أن يفقهه في الدين ‏ فهم الحكمة الإلهية 
في اقتران الساواة بالقوامة» فقال. في تفسيره لقول الله» سبحانه وتعالى: « ولَهِن 
مثل الذي علیهن بالمعروف 4 تلك العبارة الإنسانية: والحكمة الجامعة : «إنني لأتزين 
لامرأتي ؛ کما تتزين لي ؛ لهذه الآبة» | 

وفهم المسلمون . قبل عصر التراجع اشضاري» الذي أعاد بعضا من التقائيد 
الجاهلية الراكدة إلى حياة المرأة السلمة مرة آعری- أن درجة القوامة هی رعاية ربان 
الأسرة۔ الرجل ‏ لسفيتتهاء وأن هذه الرعاية هي مسخولية وعطاء. . ولیست 
دکتاتورية ولا استبدادا ینقص أو یتقص من الساواة التي قرنها القرآن الكريم بهذه 
القوامة» بل وقدمها عليها. . 

ولم يكن هذا الفهم الإسلامي لهذه القوامة مجرد تفسیرات أو استتتاجات» واغا 
كان فقها سحکوما بمنطق القواعد القرآنية الحاكمة لجتمم الاسرة وعلاقة الزوج 


۱ النساء: ۳۰۳۲ 
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بزوجه . . فكل شكون الاسرة تدار وکل قراراتها نتخذ بالشوری» أي بمشاركة کل 
أعضاء الاسرة في صنع واتخاذ هذه القرارات» لأن هولاء الاعضاء مومنون 
بالاسلام والشوری صفة أصيلة من صضات الوّمنین والومنات ‏ والذین یجتبون 
كبائر الإنّم والفواحش واذْا ما غضبو | هم یففرون 227 والذین استجابوا لريهم وأَقَاموا 
الصّلاة ومهم شور يهم وما راهم یعون ج وین ذا انم اي هم 
ینتصرون ۳6 . 

فالشوری وإحدة من الصفات المميزة للمؤمنين والومنات » في كل ميادين التدبیر 
وصناعة القرار . . والاسرة هي الیدان التأسيسي والاول في هذه الميادين. . تجب 
هذه الشورى» ویلزم هذا التشاور في مجتمع الأسرة. لتتأسس التدابیر والقرارات 
على الرضىء الذي لا سبیل إليه إلا بالمشاركة الشورية في صنم آلقرارات . . 
یستوی في ذلك الصغیر والخطير من هذه التدابیر والقرارات . . حتی لقد شاءت 
الحكمة الإلهية أن ينص القرآن الکریم على تأسیس قرار الرضاعة للأطفال أي 
سقاية المستقبل وصناعة الغد ‏ على الرضی » الذي تشمره الشوری . . فغي سياق 
الآيات التي تتحدث عن حدود الله في شثون الاسرة. . تلك الخحدود المؤسسة على 
منظومة القیم . . والعروف. . والإحسان. . ونفی الجناح واللترج. . وعدم المضادة 
والظلم والعدوان. . والدعوة إلى ضبط شثون الأسرة بقیم التزكية والطهرء لا 
«بعرسانة» القوانين الصماء! . . في هذا السياق ينص القرآن الكريم على أن تكون 
الشورى هي ألية الاسرة في صنم القرارات ظ والوالدات یرضعن آولادهن حولین 
کاملن لمن اراد أن ملاع وعلى الولو له رن وکسوتهن بالمعرُوف لا تلف 
نفس إلا وسَعَها لا تضارٌ والدةٌ بولّدها ولا مولود له بونده وعلی الوارث مثل ذلك فان أرادا 
فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جتاح علیهما ون أَردثُم أن تسترضعو | أولادكم فلا جناح 

)۲( 


علیکم إذا سأمتم ما یشم بالمعروف وانَقُوا اله واعلموا أن الله بما تون َصيرٌ 4 


۳ 





(۲) البقر:: ۰۲۳۳ 
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هكذا فهم السلمون معنی القوامة . . فهی مستولية وتکالیف للرجل» مصاحبة 
لمساواة النساء بالرجال. . وبعبارة الامام محمد عبده: نها تفرض على المرأة شيئا 
وعلى الرجل أشياء؛ . 

وكانت السنة النبوية. في عصر البعشة ‏ البپان النيوي للبلاغ القرآني في هذا 
الوضوع. . قالعصوم صلی الله عليه وسلمء الذي حمله ربه ا لحمل الثقیل - في 
الدين. . والدولة. . والآمة. . والجتمع-9 لا ستلقي عليك قولاً نقيلا ي“ . هو 
الذي كان في خدمة أهله . آزواجه ‏ وكانت شوراهن معه وله صفة من صفات بيت 
النبوةء في الناص والعام من الأمور والتداپیر . . ويكفى أن هذه السئة العملية قد 
تجسدت تحريرا للمرأة» شاركت فيه الرجال بكل ميادين الاجتماع والسياسة 
والاقعصاد والثربية. . وحتى القتال. . كماكان» صلى الله عليه وسلمء داثئم 
التأكيد على التوصية بالنساء خیرا. . فحريتهن حديثة العهدء وهن قريبات من 
عبودية التقائيد الجاهلية» واستضعافهن يحتاج إلى دوام التوصية بهن والرعاية 
لهن . . وعنه» صلى الله عليه وسلم» تروى أقرب زوجاته إليه عائشة » رضي الله 
عنها.: 9إنا التساء شقائق الرجال» -رواه أبو داود والترمذي والدارمی والومام 
أحمد ‏ وعتدما سئلت : 

ما كان رسول الله» صلی الله عليه وسلمء يعمل في بيته؟ 

قالت : اکان بشرا من السشرء يغلي ثوبه » ويحلب شاته» ويمخدم نفسه» ‏ روأه 
الامام أحمد_يفعل ذلك» وهو القوام على الأمة كلهاء في الدين والدولة والدنیا 
چمیعا | . 


وفی خحطبته؛ صلی ألله عليه وستلم بحجة آلوداع ژ ۰ اه 1۳۲ م]- وهي التي 
كانت إعلانا عالميا خعالد! للحقوق والواجبات » الدينية والدنية كما صاغها الر سلام 


أفرد؛ صلى الله عليه وسلمء للوصسية بالنساء فقرإت خاصت أكد فيها على 
التضامن والتناصر بين النساء والر جال في المساوأة واسلقوق والوجبات» فقال : 


() الزمل : 2 . 
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«ألا واستوصوا بالنساء خیرا» فإنهن عوان عندكم» ليس تملكون منهن شيشا غير 
ذلك » إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . ألا إن لكم على نساتکم حقا ولنسائكم عليكم 
حقا. . فاتقوا الله في النساء» واستوصوابهن خيراء ألاهل بلغت! . اللهم 
ناشهد»۱٩‏ . 

هكذا فُهمت القوامة في عصر التنزیل . . فكانت قيادة للرجل في الأسرة؛ 
اقتضتها نؤهلاته ومسئولياته في البذل والعطاء . . وهي قيادة محکومة بالمساوأة 
والتناصر والتكاقل بين الزوج وزوجه في الحقوق والواجبات. . ومحکومة 
بالشورى التي يسهم بها الجميع ويشاركون في تدبير شكون الأسرة. . هذه الأسرة 
التي قامت على «الميشاق الغليظ» . ميشاق الفطرة. والتي تأسست على المودة 
والرحمة » حتى عدت المرأة قیها السكن والسكينة لزوجهاء أقضى بعضهم إلى 
بعض» هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ء فهي بعض الرجل والرجل بعض منهأ 
نکم تن بق 4 . ومن آياته أن خَلق کم تن اکم آزواجا کنو لا 
جر کم موف ورحمة إن في ذلك لآيات قرم کون . هن لباس لكم ونم 
ین ۰۳9۹ وقد ات بسک إن نمس خن سکم قبط )۳ 

وإذا كانت القوامة ضرورة من ضرورات النظام والتنظیم في أية وحدة من 
وحدات التنظيم الاجتماعي » أن وجود القائد الذي یحسم الا ختلاف وامثلاف» 
هو ما لا يقوم النظام والانتظام إلا به . . فلقد ريط القرآن هذه الدرجة في الريادة 
والقيادة بائژهلات وبالعطاءء وليس بمجرد «الجنس» فجاء التعبير : رال ام 





(1)[مسجموعة الوثائق السياسية للعهد التبوي والقلافة الراشدة] ص81 1 . جمعها وحققهاً: د. محم" 
حميت الله . طبعة القاهرة 1485م. 

(۲) آل عمران: ۰.۱۹۵ 

(۲) إالروم : 11 

(8) البقرة: ۱۸۷ . 

(۵) التساء: ١؟.‏ 


على التساء 4 ولیس کل رجل قوام على كل امرأة. . لأن إمكانات القوامة معهودة 

فى المسملة والغالب لدى الرجال ؛ فإذا تخلفت هذه الإمكانات عند واحد من ' 
الرجال ؛ كان الباب مفتوسًا مام الزوجة. إذا امتلكت من هذه المقومات أكثر ما ده 
لتدير دفة الاجتماع الاسری-علی تحو ما هو حادث في بعض االات ! . . 

مکذ! كانت القوامة ‏ في الفكر والتطبيق - في عصر صدر الوسلام . . لكن الذي 
حدث بعد القرون الأولى: وبعد الفتوحات التي آدخلت إلى الجتمع الاسلامي 
شعوبا لم يهذب الإسلام عاداتها الجاهلية» في النظر إلى المرأة والعلاقة بهاء قد 
أصاب التموذج الإسلامي بتراجعات وتشوهات أشاعت تلك العادات والتقاليد 
اجاهلية في الیجتمعات الر سلاعیه من جدید . ۱ 


ویکفی أن نعرف أن كلمة «عوان» التي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم- 
بها النسامء؛ في خحطبة حمجة الوداع: وألتى تعني في [لسان العرب]- : (النصفب 
والوسط»"؟ آي افیار.. . وتعني دات آلعنی في موسسوصات مصطلصات 
الفنون”" . . قد آصبحت تعني في عصر التراجع احضاري. أن المرأة أسيرة لدی 
الرجال» وآن النساء آسری عند ال رجال . . وأن القوامة هي لون من «القهر» لأولئك 
النساء الأسيرات!!. . حتی وجدنا إماما عظیما مثل أبن القيم» يعبر عن واقع 
عصره العصر المملوكي ‏ فيقول هذا الكلام الغريب والعجیب : 

إن السيد اهر لمملوكه »؛ حاکم علیه» مالك له . والزوج قاهر لزوجته» حاكم 
عليهاء وهي تحت سلطانه وحکمه شبه الاسپر»۱۹! 


وهو فهم لعنی القوامة» وعلاقة الزوج بزوجه. يمثل انقلابا جذریا على إمجازات 


(۱) این منظور [لسان العرب] طبعة دار المعارفه . القاهرة . 

() اتظر : الراغب الاصفهاني [المفردات في غريب الق رآن] طبعة دار التحرير . القاهرة ۱٩۱۹۹م.‏ 
وأبو البقاء الکفوی [الکلیات؟ق ۲ صی ۲۸۷ . حقیق : د. عدنان درويش» محمد الصري؛ طبعة 
دمشق ۱۹۸۲ ۔ 

(۳) [إعلام الوقعین] جلا ص ٠١١‏ . طبعة پیروت ۰۱۹۷۳ 
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الاسلام في علاقة الأزواج بالزوجات! . . انقلاب العادات والتفالید الجاهلية التي 
ارتدت تغالب قیم الاسلام في تحرير المرأة ومساواة النساء للرجال. . 

ووجدنا كذلك ‏ في عصور التقلید والجمود الفقهي- تعریف بعض «الفقهاء؟ 
لعقد التكامء فإذا به: «عقد تمليك بضع الزوجة»!! وهو انقلاب على المعانى 
القرآئية السامية لصطلحات «الیثاق الغليظ؛ و «الودة. . والرحمة . والسکن 
والسکینة. . وإفضاء كل طرف إلى الطرف الا خر حتی أصبح كل منهما لباسا 
ده ۱ 

هکذا حدث الانقلاب» فى عصور التراجع الخضارى لسيرة أمة الاسلام. 

ولذلكء كان من مقتضيات البعث احضاری احدیث والعاصرء نسوذدج 
الاسلام فى تحرير المرأة وانصافها» کبدیل للدموذج الغربى ‏ الذى اقتحم عالم 
الاسلام فى ركاب الغزوة الاستعمارية الغربية لبلادنا ‏ والذى شقيت وتشقى به المرأة 
السوية فى الغرب ذاته ‏ كان من مقتضيات ذلك إعادة المفاهيم الإسلامية الصحببحة 
لمعنى قوامسة الرجال على النساء . . وهی المهمة التى نهضت بها الاجتهادات 
الإسلامية اسلعديثة والمعاصرة لأعلام علماء مدرسة الإحياء والتجديد . 

فالمام محمد عبده قد وقف آمام آیات القرامة ولهن مش الذي عليهن 
بالْمَعْرُوف وللرّجال علیهن درجة چ فإذا به يقول : 

هذه کلمة جليلة جداء جسعت على إيجازهاء ما لا يؤدى بالتفصيل إلا فى 
سفر كبيرء فهى قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل فى جميع الحقوق» إلا 
آمرا واحدا عبر عنه يقوله: ' « وللرجال علیهن درجة 4 وقد أحال فى معرفة ما لهن 
وما عليهن على العروف بين الناس فى معاشراتهن ومعاملاتهن فى أهليهن» وما 
یجری عليه عرف الئاس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم . 

فهله اطملة تعطى الرجل ميزانا يزن به سعاملته لزوجه فى جميع الششون 


(۱) البقرة: ۲۲۸. 
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والاحوال. فاذا هم بمطالبتها بأمر من الامور يتذكر أنه يجب عليه مثله یززائه ‏ 
ولهذا قال ابن عباس» رضی الله عنهما: إننى لأتزين لامرأتی كما تتزين لی» 
لهه الآية. 

وليس الراد بالمثل الثل بأعيان الأشياء وأشسخاصهاء وإنما المراد: أن الحقوق 
بينهما متبادلة» وأنهما کفشان فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل 
يقابله لهاء وان لم يكن مثله فى شخصه» فهو مثله فى جنسه» فهما متماثلان فى 
الذات والإحساس والشعور والسقل» أى أن كلا منهما بشر تام له عقل يتفكر فى 
مصاحه» وقلب يحب ما یلائمه ويسربه» ويكره ما لا يلائمه وينفر منه» فایس من 
العدل أن يتحكم أحد الصنفين بالآخر ویتخله عبدا يستذله ويستخدمه فى مصا مه » 
ولاسيما بعد عقد الزوجية والدخخول فى الحياة المشتركة التى لا تكون سعيدة إلا 
باحترام كل من الزوجین الا خر والقيام بحقوقه . 

هله الدرجة التی رفع الساء إليهاء لم يرفعهن إليها دين سابق ولا شريعة من 
الشرائعء بل لم تصل إليها أمة من الام قبل الإسلام ولا بعده . 

لقد حاطب الله تعالى النساء بالإيمان والمعرفة والأعمال الصاءمة» فى العبادات 
والمعاملات» كما خاطب الرجال» وجعل لهن عليهم مثل ما جعله لهم عليهن» وقرن 
أسماءهن بأسمائهم فى آيات كثيرة» وبايع النبى صلى الله عليه وسلم المؤمنات كما 
بايع المؤمئين؛ وأمرهن بتعلم الكتاب والحكمة كما آمرهم وأجمعت الامة على ما 
مضى به الكتاب والستة من أنهن مجزیات على أعمالهن فى الدنيا والااخرة . 

وأما قوله تعالى « وللرجال عليهن درجة) فهو يوجب على المرأة شيشا وعلى 
الرجال أشياءء ذلك أن هذه الدررجة درجة الرياسة والقيام على الصالح» الفسرة 
بقوله تعالی  :‏ الرجال قوامون على التساء بما فضل الله بعضهم على بعض ويما أنفقر ا 
من أموائهم ي . 
(۱) الشساء : ۳۶ . 


۱۸ 


إت الحياة الزوجية حياة اجتماعية؛ ولابد لكل اجتماع من رئيس لأن المجتمعين 
لابد أن تختل آراؤهم ورغباتهم فى بعض الأمورء ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان 
لهم وئيس يرّجع إلى رأيه فى الدلاف» لكلا یسمل كل ضد الآخر فتفصم عروة 
الوسمدة الجامعة ويختل النظام» والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة؛ وأقدر 
على التنفی1 بقوته وساله ومن ثم كان هو الطالب شرعا بحماية المرأة والنفقة 
علیها» وکانت هی مطالية بطاعته فى [لعروف. إن الراد بالقيام. #القوامة». هنا هو 
الرياسة التی یتصرف فیها المرءوس بارادته واشتیاره» ولیس معناه أن یکون المرءوس 
مقهورا مسلوب الارادة لا يعمل عملا إلا ما پوجهه إليه رئيسه . 


إن المرأة من ال رجل وال رجل من المرأة بمنزلة الاعضاء من بدن الشخص الواحد» 
فال رسجل ِنزلة الرأس والمرأة بمنزلة البدن . 

آما الذين یحاولون بظلم النساء أن يكونوا سادة فى بیوتهم ناما يلدون عبيئاً 
لخیرهم»۱۱۲۳ 
السامية لعقد الزواج ‏ المودة . . والرحمة. . والسکن . . والیثاق الغليظ ‏ ذلك المعنى 
الضريب قد ملك نض يريبير بي فلقد أعاد الاجتهاد 

14> 538 + ۳ ۲/۸۲ ۱ هر ء ۱۸۰۳ Liar.‏ فى تفسيره للقرآن الكري - 

تحت عنوا [الزواج ميثاق غليظ] يقول : 

لقند أفرغت سورة النساء على عقد الزواج صبغة كرية أخرجته عن أن يكون 
عقد تمليك كعقد البيع والإجارة» أو نوعا من الاسترقاق والاسر. . أفرغت عليه 
صيغة الیثاق الخليظ . 





)٩(‏ «الاصبال الكامئة للامام محمد عیده؟ چا ص 1۱۱-1۰1 - رجه ص 1١١‏ ۳ , دراصة 
و حقیق : و محمد عمارة » طبعة القاهرة»: ۱۹۹۳ . 


۱۹۹ 


ولهذا التعبیر قيمة فى الایحاء بموجبات الحفظ والرحمة والودة. وبدلك كان 
الزواج عهدا شريفا ومیثاقا غليظا ترتبط به القلوب» وتختلط به المصالح » ویندمج 
كل من الطرفين فى صاحبه؛ فيتحد شعورهماء وتلتقى رغباتهما وأمالهماء كان 
علاقة دونها علاقة الصداقة والقرابة» وعلاقة الأبوة والبنوة ‏ هن لباس کم وأنعم 
اس 0174- وين آنه أن ی تم من کم اج سوه وجل کم 
مودة ورحمة إت في ذلك لیات لقوم يُتَفَكْرُونَ 6۲۹4 . . یدفکرون فیدرکون أن سعادة 
الحياة الزوءجية إنا تُبنى على هذه العناصر الثلاثة : السكن» والمودة» والرحمة. 

وإذا تنبهنا إلى أن كلمة ميشاق لم ترد فى القرآن الكريم إلا تعبيراً عما بين الله 
وعباده من موءجبات التوحید» والتزام الاسکام؛ وعمابين الدولة والدولة من 
الشعون العامة واقطیرة» علمنا مقدار المكانة التى سما القرآن بعقد الزواج إليها. 
وإذا تنبهنا مرة آخعری إلى أن وصف الیثاق «بالغليظ» لم يرد فى موضع من مواضعه 
الا فی عقد الزواج وفيما آخده الله على أنبيائه من موائيق ۳ وأخدن منكم میا 
ليا 24 -تضاعف لدينا سمو هذه المكانة التى رفع القرآن إليها هذه الرابطة 
السامیة؟ . 

ثم تحدث الشيخ شلتوت عن المفهوم الاسلامی الصحیح اللقوامة»» فقال : 

۶ . وبیشت السورة الدرجة التى جعلها الله للرجال على اللساء» بعد أن سوی 
بينهما فى الحقوق والواجبات» وآنها لا تعدو درجة الإشراف والرعاية بحکم القدرة 
الطبيعية التی تاز بها الرجل على المرآةء وبحکم الکد والعمل فى تحصیل الال الذى 
ینفقه فى سبیل القیام بحقوق الزوجة والاسرق ولیست هله الدوجة درجة 
الاستعباد والتسخیرء كما یصورها الخادعون الغرضون . ٤.‏ . 
()البقرة ۱۸۷ . 
() الروم ۰.۲۱ 


(۳) النساء ۰۲۱ 
(4) «تفسیر الفرآن الکرم» ص ۱۷۶-۱۷۲ . طيعة القأهرة ۱۳۹۵ هت ۰۱۹۷۹ 


۱1۰ 


تلك هی شبهة الفهم اسلفاطی والمغلوط لقوامة الرجال على النساء . . والتی 
لا تعدو أن تكون الانعکاس لواقع بعض العادات الجاهلية التی ارتدت» فى عصور 
التراجع احضاری لأمتنا الإسلامية» فغالبت التحرير الإسلامى للمرأة» حتى 
اتتقلت بالقوامة من الرعاية والريادة» المؤسسة على [مکانات السولية والبذل 
والعطاء ؛ إلى قهر السيد للمسود ار للعيد والالك للمملوك! . . 


ولان هذا الفهم غريب ومغلوطهء فإن السبيل إلى نفيه وإزالة غباره وآثاره هو 
سبيل آلبدیل الإسلامى » الذی فقهه الصحابة» رضوان الله عليهم» للقوامة . . 
والدی بعثه ‏ من جدید .الاجتهاد الإسلامى الحديث والعاصرء ذلك الذی ضریتا 
عليه الأمثال من فكر وإبداع الشيخ محمد عبده والشيخ محمود شلتوت . 

بل إننا نضيف للذين يرون فى القوامة استبدادا بالمرأة وقهرا لها- سواء منهم غلاة 
الإسلاميينء الذين ينظرون للمرأة نظرة دونية » ويعطلون ملكاتها وطاقاتها بالتقاليد 
- أو غلاة العلمانيين» الذين حسبوا ويحسبون أن هذا الفهم المغلوط هو صحيح 
الإسلام وحقیقته» فيطلبون تحرير المرأة بالنموذج الغربي. . بل وتحريرها من 
الاسلام ! نقول لهؤلاء جميعا: 

إن هذه الرعاية التى هي القوامة: لم يجعلها الاسلام حكراًللرجل بإطلاق . . 
ولم يحرم منها المرأة بإطلاق . . وإنما جعل للمرأة رعاية أى «قوامة» فى الميادين 
التی هی فيها آبرع ويها أخبر من الرجال. . ويشهد على هذه الحقيقة نص حديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : «کلکم راع وكلكم مسئول عن رعیته؛ فالأمير 
الذى على الئاس راع عليهم» وهو مسئول عنهم.» والرجل راع على آهل بيته» وهو 
مسشول عنهم ؛ والمرأة راعية على بيت بعلها وولده» وهی مسخولة عنهم. . ألا 
فکلکم راع وکلکم مسئول عن رغیته* -رواه البخاری ومسلم والإمام آحمد . 

فهذه الرعاية ‏ «القوامة». هي في حقيقتها اتقسيم للعمل» تحدد الخبرة والكفاءة 
ميادين الاخحشصاص فيه . . فالكل راع رمسئول. وليس فقط الرجال هم الرعاة 
والمسثولون. وكل صاحب أو صاحبة خبرة وكفاءة هو راع وقوام أو راعية وقوامة 


۹ 


على میدان من الميادين وتخصص من التخصصات. . وان قيزت رعاية ار جال 
وقوامتهم فى الاسر والبیرت والعائلات وفقا للخبرة والامکانات التی یتمیزون بها 
فى ميادين الکد واضماية. . فان لرعاية المرأة تميزا فى إدارة مملكة الأسرة وفی تربية 
الأبناء والبدات. . حتی لنلمح ذلك فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى سيق إيراده ‏ عندما جعل الرجل راعيا ومسثولا على (أهل بيه بيئما جعل 
المرأة راعية ومسثولة على #بيت بعلها وولده»! . 

فهی «القوامة» ‏ توزيع للعمل » ممدد اسطثبرة والكفاءة ميادينه . . وليست قهرا و لا 
قسراولا تلكا ولا عبودية » بحال من الا حوال . 

هكذ! وضحت قضية القوامة. . وسقطت المعاني الزائفة والمغلوطة لخر 
الشبهات التي يتعلق بها الغلاة. . غلاة الإسلاميين . . وغلاة العلمانييت. 


۱ 


واخیسرا.. 


فسواء نظرنا إلى قضية المرأة وانصافها وتحريرهاء في إطار النظرة العامة التي نظر 
الإسلام يهسا إلى المرأة ‏ نظرة الإنصاف والساواة للرجل في الخلق من نفس 
واحدة. . وفي الإنسانية. . وفي التكرم لكل بني آدم . . وفي حمل الأمانة التي 
عرضت على السموات والارض واطبال فأبين أن يحملنهاء وحملها الإنسان. ذکرا 
وأنثى -. . وفي الأهلية للتكاليف. . وفي المساب. . وفي الحزاء. . . مع الحفاظ 
على فطرة تميز الأنوثة عن الذكورة» تميز التكامل لا الأنداد واللأضداد . . 

سواء نظرنا إلى هذه القضية في إطارها النظري هذا . . أم نظرنا إليها من خلال 
تطبيقات مجتمم النبوق الذي مارست فيه المرأة فقه هذا التحریر الإسلامي للکاتها 
و طاقاتها على النسو الذي شاركت فيه الرجال بإقامة الدين . . وبناء الدولة. . 
والجتمع. . واخضارة. . أم نظرنا إلى هذه القضية من خلال «القكر الفقهي» 
الاسلامی الذي اختلف آئمته حول بعض القضايا الفرعية . التي أتخذت في عصر 
التراجع امضاري؛ ومن قبل تيارات الجمود والتقلید منطلقات لشبهات ضد أهلية 
المرأة وإنصافها ‏ فنفذنا إلى فقه النصوص التي تصورها البعض شيهات وعقباث 
على طريق تحرير المرأة وإنصافها. . فإئنا منجد الافاق واسعة وفسيحة وممتدة أمام 
إنهاض المرأة بالإسلام. . وليس بتجاوز الاسلام» كسما يريد التخربون مين غلاء 
العلمانین. . ۱ 

وإذا كان الاجتهاد الإسلامي ‏ القدي منه واحدیث - هو الذي انطلقت منه هله 


۱۳۳ 


الدراست لتقرير مشاركة المرأة في العمل العام» سائر ما تطیق وحسن من میادین 
العمل العام. . والذي انطلقت منه للرد على ما أثير ویثار من شبهات حول أهلية 
المرأة لهذه المشاركة في العمل العام . . فان هذا الاجتهاد الإسلامي إنما يستند إلى 
النصوص الق رآنية التي أشركت المرأة والرجل في القيام بضرائض التکالیف 
الاجتماعية لهذا العمل العام . . وإلى تطبيقات عصر النبوة. أي السنة العملية. لهذه 
التصوصی الق آنية. . وزلی الآفاق الفتوحة دائما وأبدا آمام المرأة» لتفتحم الزید 
والزید من ميادين المشاركة التي تطیقها و حسنها كأنثى» وفق السنة النبوية التي 
فحت لها هله الاضاق» عندما بایعت التساء رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» بیعتهن الخاصة بهن - فلم ينب عنهن فیها الرجال ‏ وفتح الرسول» صلی الله 
عليه وسلمء آمامهن هذه الافاق» وطریق التطور والتقدم نحوها قائلا لهن : «فیم 
استطعتن وأطقئن؛ . 


3# او و 


واذا كانت بعض الجتمعات والبيثات الاسلامية» تسود وتتحكم فیها عادات 
وتقاليد و أعراف تحجب المرأة عن المشاركة فیما هي أهل له وقادرة عليه من ميادين 
الغمل العام . . فإن المنهاج الاسلامي يدعو إلى تطوير هذه العادات والتقاليد 
والاعراف نحو اللموذج الإسلامي لتحرير المرأة وإنصافهاء في تدرج لا يقفز على 
الواقع ولایتجاهله. فتمجاهل الواقع والقفز على عاداته وتجاهل تقاليده وأعرافه» هو 
جهل لا يليق بالمصلحين. . . كما يدعو هذا المنهاج الإسلامي إلى رفض - بل وإدانة- 
[لباس هذه العادات والتقاليد والأعراف لبوسا إسلامياء پجملها؛ ومن ثم 
يكرسهاء بالزور والبهتان. . 
وكذلك الخال مع البيئات والجتمعات الإسلامية التي اقتحمها النموذج الغربي 
الص‌صریره المرأة» ذلك الذي أرادها «ند!» للرجل » وتجاهل تيز «الانوئة» عن 
(الذكورةة فيي تقسیم العمل الااجتماعي بين النساء والرجال» كما تجاهل منظومة 


IYE 


القیم الإسلامية وضوابط الشريعة في الزي والسلوك والاخلاق» على النحو الذي 
أهان المرأة واستباح حرماتهاء وأهدر مع حقوقها كأنتى ‏ حقوق الله . سریجاأنه 
وتعالی . . ۱ 
إن هذا النموذج الغربي في «تحریر» المرأة؛ لابد من زدانته : وطی صفحات فکره 
وتمارساته في واقعنا الم سلامي.بالنقد الوضوعي وبتقدي البديل الاسلامي. . يد 
بالمصادرة التعسشية -. . ولايد کذلت » من تطویر هذا الواقم الاجتماعي في اتجاه 
التشبل للنموذج الإسالامي والالترام به ۳ ذلك النمودج الذي كشفت هذه آلدراسه 
عن معالمه في مشاركة المرأة بالعمل العام. . وردت عنه الشبهات التي أثارها ویثیرها 
غلاة الإسلاميين والعلمانيين على حد سواء. . 
إن المرأة المسلمة خحاصتة والمرأة الشرقية عامة» بل ومطلق الرأة» مدعوة إلى 
استلهام تموذج المرأة التي حررها الاسلام . . وذلك عندما : 
# جعل من خديجة بنت خویلد [4" لاق هل ۱۲۰-۵۵۹م] طليعة الذين سبقوا 
إلى !مان بال سلام » ونصی وادصوته ‏ وأزرو! رسوله. صلی الله عليه وسلم؛ 
حتی لقد مثلت وحدها التجسید « لامة الاسلام؛ إلى أن اثتم بها من فعح الله 
صدره لهذا الدین من السايقين الأولين. . 
# كما جعل هذا اللموذج التحريري من سمية بنت خباط [لاق ه ٦٠١‏ مأ زوج 
يأسر» وأم عمّار ‏ طليعة شهداء الإسلام وأمته» الأحياء عند ربهم يرزقون . . 
» كمسا جعل من عائشة- أم المؤمنين [4ق هاده 1۷۸۰۱۱۳ع] رضي الله 
عنها راوية السنة النبوية . ۰ والفقيهة والمفتية في الدين . . والشيرة على رسول 
الله ء صلی الله عليه وسلمء وعلی الامة . . والمشاركة في الشأن العام» سياسة 
واجتماعا . ۰ سلما و جربا ... 
# كما جعل من نسيبة بدت کعب الأنصارية ‏ أم عمارة [۱۳ه 6 ۱۳ع] المشاركة في 
ثا سيس الدولة. . وفي بيعة الرضوان-بيعة القتال . تحت الشجرة» عام اخدیبیه 


2 


1 هب ۰۲۸۲۲۸ . والتي نهضت في ساحات العارك القتالية با قصر عنه کثیر من 
الرجال! .۰ . 

# كما جعل من أسماء بدت يزيد بن السکن الانصارية [۲۰ه ٠٥١‏ م] خطيبة 
النساء التي تهز آعواد التابر . . ووافدة النساء إلى رسول الذه» صلی الله عليه 
وسلمء للمطالبة بحقوق من خلفها من نساء المؤمتين. . 

# كما جعل من آسماء بنث أبي بكر الصديق [۲۷ق ه ۷۳اه ۵۹۷ 1۹۲م] 
الأنثى التي تشارك في صناعة الأحداث الکبری والمحورية في تاريخ الدعوة 
والدولة الإسلامية. . والتی ترعى منزل زوجها الزيير بن العوام 781 ق ها 
1 ۲ 1۵1.7 م]. .وفرس جهاده. . وتزرع حقله . . وتقاتل معه في 
الغزوات . . وتحافظ على مشاعره وغیرته الشدیدة! . . وتتزيا بالمعشمة التي لا 
تکشف ولاتشف ولاتصف. . وتربي ولدها عبد الله بن الزبیر ۷۳۰۱1 هب 
1۹۲-۲ م] على بطولة الفداء والاستشهاد . . وتسهم معه. بالشوری؛ في 
احبداث ثورته الکبری . . وتتصدی لطغیان اجاج بن پوسف الثقفي [ ۰ - 
6ه ۲۱۰ الام] على النحو الذي غدا مضرب الأمثال في تاريخ الأبطال 
والبطولات!. . 
إلى آخر تماذج النخبة والصفوة التي تربت في مدرسة النبوة؛ والتي زأد عددهن 

عن ألف أمرأة؛ أطلق التحرير الإسلامي طاقاتهن وملكاتهن في أقل من ربع فرن؛ 

هو عممر البعثة النبوية . . وعشر سئوات هي عمر دولة الرسول» صلى الله عليه 


وسلمء في المدينة المنورة. . 
فللإسلام نموذجه المتميز في تحرير المرأة. . ولهذا النموذج طلائعه في تاريخ هذا 
التسحرير . . 


# ۲ ¥ 
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وإذا كانت الاسرة هي اللبئة الاولی في بناء الامة» فإن المرأة قيها هي الراعية 
وصانعة الستفبل» بصياغة وصناعة الانسان» وتربية و[عداد عدة الغد» وتنمية 
اعظم رأسمال في الوجود! . ۱ 

ومع عظم وعظمة هذه المهمة. . فان آفساق عمل المرأة لا تقف عند نطاق 
الأسرة. . فلقد فتح التحریر الاسلامي آمام عملها آفاق الاشتراك في العمل 
الاجتماعي العام موكلة. . وكيلة. . ناخبة. . مه لتشارك في شورى صناعة 
القرارات التي ترشد مسيرة الأسرة والامة. . نهوضا-مع الرجل_بأداء فريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» التي فرضها الله» سبحانه وتعالى » على الجميع . . 
والتي تندرج تحتها وتتفرع منها ساثر ميادين العمل العام . . على أن يخضم ذلك كله 
لتوفر الاهلية والقدرة ‏ وهو شرط عام فيمن ينهض بأي تكليف شرعي : رجلا كان 
أوامرأة ‏ وألايخل هذا الاشتراك في العمل العام بحق وواجب الرأة لأسرتهاء 
وجملكتها الأولى » وإطار قوامتها الأساسيةء أو بضابط من الضوابط الشرعية التي 
سجاء بها ال سلام . . 
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المؤلف: 


دكتور محمد عمارة 
١‏ -سيرة ذاتیة.. شي تقاط 
# مفکر إسلامي . . ومو لد . . و معحشق - . وعضو #مجمع البحوث الإسلامية؟ ‏ 
بالأزهر الشریف. 


#» ولد بریف مصر -ببلدة #صبر و ۵؟ > مركز «قلین؟ ‏ محافظة اکفر الشیخ؟ في ۲۷ 
رجحب ئة ۱۳۵ ه۸ ديسمير سثة ۱ م.في آسرة ميسورة الخال ماديا - 
تحرف الزراعة . . وملتزمة دپئیا . . 

# قبل مولدهء کان والده قد نذر لله : إذ! جاء المولود ذكراء آن يسمية ميحمدأا؛ وأن 
يهبه للعلم الديني أي أن يطلب العلم في الأزهر الشريف.. . 

#حفظ القرآن وجوده ب كُتّاب» القرية. . مع تلقي العلوم المدنية الاولية بمدرسة 

# في سنة 17*15 ه ١‏ 1454م التمحق ابمعهد دسوق الديني الابتداتي» - التابع للجامع 
الأزهر الشریف.- . . ومنه حصل على شهادة الابتدائية سنة۸ 11ه1185م . 

* وفي المرحلة الابتدائية ‏ النصف إلثاني من أربعيئيات القرن العشرين ‏ بدأت تتفتح 
وتنمو اهتماماته الوطنية والعربية والإسلامية» والأدبية والثقافية . . فشارك في 
العمل الوطني -قضية استقلال مصر. . والشضمية الفلسطينية ‏ باططابة في 
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المساجد . . والكتابة . نثرأ وشعرا ‏ وكان آول مقال نشرته له صحيفة [مصر الغتاة]- 
یعنوان جهاد»_عن فلسطین في إبريل سنة ۰-۱۹۸ . وتطوع للتدریب على 
حمل السلاح ضمن حركة مناصرة القضية الفلسطينية . ۰ لکن لم يكن له شرف 

# في سنة ۱۹8۹ الشحق #بمعهد طنطا الأحمدي الديني القانوي» التايع 
للجامع الأزهر الشریف - . . ومنه حصل على الشانوية الأزهرية سنة11/7اه 
سئةة 156م.. 

* وواصل ‏ في مرحلة الدراسة العانوية ‏ اهتماماته السياسية والأدبية والثقافية. . 
ونشر شعرا وثثرا في صحف ومجلات [مصر الفتاة] و [منبر الشرق] و [المصريا 
و [الكاتپا. . وتطوع للتدريب على السلاح بعد إلغاء معاهدة ١۹۳١م‏ في سنا 

# في سنة ۷ هه سنة 4 1906م التحق لابكلية دار العلوم» جامعة القاهرة. . ومتها 
تخرج» ونال درجة «اللیسانس» في اللغة العربية والعلوم الإسلامية ‏ ولقد تأخر 
تشر جه . بسبب نشاطه السياسي إلى سنة 1458م يدلا من ستة 159/4 م . ۰ 

# وتواصل - في مرحلة الدراسة الجماسعية ‏ نشاطه الوطني والأدبي والثقافي ٠ ٠‏ 
فشارك في «المقاومة الشعبية؟» بمنطقة قناة السويس » إبات مقاومه الغزو الثلد مي 
لصو ستة ۱۳۷۵ه. 1 ۱۹۵م. ۲ 

# ونشر القالات في صحيفة [المساء]- الصریة - و مجلة [الآداب]_البيروتية . . 
و آلف ونشر آول کنبه عن [القومية العربية] سنة۱۹۵۸م. 

# بعك أله لسخرج من الجامعة» أعطى کل وقته. تقریبا- و" حت تب حهده لشروعه 
الفکری؛ فجمم وحقق ودرس الأعمال الكاملة لأبرز أعلام اليقظة ال سلامیه 
اد يشة : رفاعة رافع الطهطاوي . . وجمال الدين الافقاني . . وسحمد عبد ٠‏ 
وعد الرسمن الکواكکبي . . وعلي مبارك. . وقاسم أمين. . وكتب الکتب 
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والدراسات عن أعلام التجدید الاسلامي . . من مثل : الدکتور عبد الرزاق 
الستهوري باشا. . والشیخ محمد الغزالي . . وعمر مکرم. . ومصطفى کامل . . 
وخير آلدین التونسي . . ورشید رضا. . وعبد الحميد بن بادیس . . ومحمد 
اشضر حسين . . وأبو الأعلى الودودي. . وحسن البنا. . وسید قطب . . 
والشیخ محمود ش توت . . إلخ. . . 

# ومن اعلام الصحابة الذين کتب عنهم : عمر بن الخطاب . . وعلي بن آبي 
طالب . . وأبو ذر الغشاري. . وأسماء بنت أبي بكر . . كمأ کتب عن تیارات 
الفکر الإسلامي ‏ القدية والحديقة. وعن اعلام العراث الاسلامي» من مثل : 
غیلان الدمشقي . . والحسن البصري . . وعمرو بن عبید . . والنفس الزکیق 
محمد بن السن . . وعلی بن محمد . . والماوردي . . وابن رشد (الحفيد). . 
والعز ین عبد السلام . . إلخ. ۰ . 

# وتناولت کتبه. التي تجاوزت الماثة ‏ السمات المميزة للحضارة الإسلامية . 
والشروع احضاري الاسلامي. . والواجهة مع احضارات الغازية و العادیة . 
وتیارات العلمنة والتغريب . . وصضحات العدل الاجتماعي الم سلامي . . 
و العقلانية الإسلامية . . 
وحاور وناظر العدید من أصحاب المشاريع الفكرية الوافدة. . 
وحقق عددا من تصوص التراث الا سلامي . القدیم منه والحديث .. ۱ 

# وکجزء من عمله العلمي ومشروعه الفكري» حصل -من كلية دار العلوم- في 
العلوم الا سلامية- تخصص الفلسفة الاسلامية على الاجستیر سنة ۱۳۹۰ ه, سنة 
م بأطروحة عن [العتزلة ومشكلة الخرية الانسانية]. . وعلی الدکتوراه 
سنة ۱۳۹۵ ه سنةه ۰۱۹۷ بأطروحة عن [الاسلام وفلسفة الحكم]. . 

# آسهم في تحرير العديد من الدوریات الفكرية الشخصصة . . وشارك في العدید 
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من الندوات والوتمرات العلمية في وطن العروية وعالم الاسلام وخارجهما . . 
كما آسهم في تحریر العدید من الموسوعات السياسية والحضارية والعامة» مثل : 
[موسوعة السياسة] و[موسوعة ااسضارة العربية] واصوسوعه الشروق] 
و[موسوعةالمفاهيم الإسلامية]. .إلخ. . . 

*# نال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية والببحثية؛ منها : «الجلس 
الأعلى ‏ للشكون الاسلامیة» يمصر. » وه المعهد العالمي للفكر الاسلامي*- 
بواشتطون. » واسرکز الدراسات اشضاریة» - بمصسر .»و المجمع اللکي 
ليحوث احضارة الإسلامية». مؤسسة آل البيت_ بالأردن. . . و«مجمع 
البحوث الإسلامية» بالأزهر الشريف. . 

#۶ حصل على عدد من ابطوائز والاوسمة. . والشهادات التقديرية. . والدروع . . 
منها: «جائزة جمعية أصدقاء الکتاب» ‏ بلبنان ‏ سئة ۰۰۸۱۹۷۲ وجائزة الدولة 
التشسجيعية ‏ بمصر ‏ سنة ۰۰2۱۹۷ ووسام العلوم والفئون. . من الطبقة الاولی- 
بمصر_سنة 1۹۷١‏ . . وجائزة على وعشمان سافظ ‏ لمفكر العام سنة*1949م-. . 
وجائزة الجمع الملكي لبحوث احضارة الإسلامية ‏ سنة ۱۹۹۷م-. . ووسام 
التيار الفكري الا سلامي - القائد المؤسس .سنة 1۹۹۸م . . 

عد جاوزت أعماله الفكرية ‏ تألیفا وتحقيقاالمائة کتاب» وذلك غير ما نشر له في 
اتصیحف و الیجللات . . 

#ه ترجمت العديد من کتبه إلى العدید من اللغات الشرقية والغريية . . من مثل : 
التركية . والالاوية» والفارسيق والاوردية» والإنجليزية» والفرنسية والروسية 
والإسيانيةء والألمانية» والالبانية . . 


جو الااسمرپاعیا-: محمد عمارة مصطفی عمارة . ۰ 
د العنوان : جمهورية مصر العربية. القاهرةحدائق الزیتون ۲ شارع الزیتون ‏ 
هاتف ۲۵۹۲۹۳۷ فاكس ۲۵۷۰۰۳۸ . 
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۲ ذيت بأعماله الفکرية: 


أ.تاليش: 

۰۶۱۹۹۷ معالم المنهح الإسلامي دار الرشاد  القاهرة سنة‎ ١ 

۲ الإسلام والمستقبل دار الرشاد ‏ القاهرة سنة ۰۸۱۹۹۷ 

۳ نهضتنا المديئة بين العلمانية والؤسلام ‏ دار الرشاد ‏ القاهرة سنة ۰۱۹۹۷ 

5 معارك العرب ضد الغزاة دار الر شاد القاهرة سنة ۱۹۹۸ . 

۵ . الغارة احدیدة على الم سلام - دار الر شاد. القاهرة سنة ۱۹۹۸ م. 

1 جمال الدين الأفغاني بين حقائق التاریخ وأکاذیب لويس عوض- دار الرشاد- 
القاهرة سنة ۹۹۷١م‏ . 

۷ الشيخ محمد الغزالي : الموقع الفكري والمعارك الفكرية ‏ دارالرشاد ‏ القأهرة سئة 
۸ م. 

۸ الوعی بالتاريخ وصناعة التاريخ . دار الرشاد - القاهرة سئة ۱۹۹۷ . 
۹ التر اث والمستقبل دار الرشاد . القاهرة سنة ۹۹۹۷م . 

٩ ۰‏ سلام والتعددية : التنوع والاحتلاف في إطار الوحدة. دار الرشاد القاهرة 
سنة ۱۹۹۷ . 

۰۱۹۹۷ الإبداع الفكري وا خصوصية صية ا-لعضاریة دار الر شاد. القاهرة سنة‎ ١ 

۴ الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا: إسلامية الدولة والمدنية والقانون. دار 
الرشاد_القاهرة سنة ۰۸۱۹۹۹ 


رضن 


۳ -الإسلام والسياسة: الردعلی شبهات العلمانیین .دار الرشاد القاهرة سنة 
۷ 

۶ الإسلام وفلسفة الحكم_دار الشروق.سنة ۱۹۹۸م. 

۵ . معركة الاسلام وأصول الحكم- دار الشروق. سنة ۱۹۹۷ م۰ 

۲ الإسلام والفنون الجميلة دار الشروق-سنة ۱۹۹۱ م. 

۷ الإسلام وحقوق الإنسان. دار الشروق ‏ سئة ٩۱۹۸م‏ . 

۸ الإسلام والثورة دار الشروق. سنة ١98/4‏ م. 

٩‏ .الاسلام والعروبة_دار الشروق- سنة ۱۹۸۸م. 

۰۸۱۹۸۸ الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية دار الشروق سئة‎ ٠ 

۱ هل الإسلام هو الحل؟ لماذا وكيف؟-دار الشروق. سنة 1۹۹۸م . 

. م1۹4٩ سقوط الغلو العلماني دار الشروقسنة‎ ١ 

۳ . الغزوالفكري وهم أم حقيقة ؟. دار الشروق-سنة ۰۱۹۹۷ 

5 الطریق إلى الیقظة الاسلامیة دار الشروق. سنة ۱۹۹۰م . 

۵ . تیارات الفکر الإسلامي دار الشروق. سنة ۰۱۹۹۷ 

۲۲ الصحوة الاسلامية والتحدي افحضاري. دار الشروق . سنة ۱۹۹۷ م . 

۷ _ المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية دار الشروق-سنة 1۹۸۸ م . 

۸ -عندما أصمحت مصر عريية إسلامية ‏ دار الشروق. سنة ۱۹۹۷ . 

8 العرب والتحدي .دار الشروق-ستة ۰.۱۹۹۱ 

۰ مسلمون ثوار .دار الشروق -سنة ۹۹۸۸م . 

۰.۱۹۹۷ التفسیر الارکسي للإسلام دار الشروق-سنة‎ "١ 

۴ الإسلام بين التنوير والتزویر- دار الشروق-ستة ۰۱۹۹ 

۳ التيار القومي الاسلامي دار الشروق-سنة ۰۸۱۹۹۲ 

4 ۳ الاسللام والامن الاجتماعي. دار الشروق. سنة ۰2۱۹۹۸ 

۱۵ صولية بين الغرب والرسلام.دار الشروق- سنة ۱۹۹۸ . 

۳٩‏ اسلا معة الاسلامية والفکرة القومية دار الشروق-سنة ۱۹۹٤‏ م. 
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۷ قاموس الصطلحات الاقتصادية في اخضارة الإأسلامية دار الشروق- سنة 
۳ م. 

۸- عمر بن عبد العزیز . دار الشروق- سنة ۱۹۸۸ . 

۹ جمال الدين الا فغانی : موقظ الشرق دار الشروق. سنة ۸ عم. 

* 4 محمد عبده: میدید الدنيا بتجدید. الدین دار الشروق سنة ۱۹۸۸ . 

. عبد الرحمن الكواكبي دار الشروق-سنة ۹۹۸۸م‎ ١ 

۲ أبو الاعلی الودودي. دار الشروق-سنة ۱۹۸۷م. 

۳ -رفاعة الطهطاوي-دار الشروق سنة ۱۹۸۸ . 

۶ علي مبارك. دار الشروق.سنة ۱۹۸۸م . 

6 - قاسم أمين دار الشروق-ستة ۱۹۸۸م . 

5 معركة المصطلحات بين الغرب والاسلام. نهضة مصر . القاهرة سنة ۱۹۹۷ . 

۷ - القدس الشریف رمز الصراع وبوابة الاتتصار نهضة مصر القاهرة - سنة 
۷ م. 

۸ هذا إسلامنا: خلاصات الا فکار دار الوفاء سنة ۲۰۰۰م. 

. الصحوة ال سلامية في عیون غربية -نهضة مصر سنة ۱۹۹۷م‎ - 2 ٩ 

۰ الغرب والإسلام ‏ نهضة مصر سنة 1۹۹۷م . 

١‏ 0 أبو حيان التوسيدي_ نهضة مصر. سنة ۱۹۹۷م. 

1 ابن رشد بين الغرب والإسلام ‏ نهضة مصر سنة ۹۹۹۷ م. 

27 الانتماء الثقافي ‏ نهضة مصر ‏ سنة 1۹۹۷م . 

5 . التعددية : الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية ‏ نهضة مصر -سنة ۱۹۹۷م. 

60 صراع القيم بين الغرب والإسلام ‏ نهضة مصر. سئة /1491م. 

5 الدكتور يوسف القرضاوي: المدرسة الفكرية والمشروع الفكري ‏ نهضة مصر 
سنة ۱۹۹۷م. 

۷ . عندما دخلت مصر في دين الله نهضة مصر. سنة ۱۹۹۷ . 

۸ الخركات الإسلامية : رؤية نقدية . نهضة مصر. سنة ۱۹۹۸م. 
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. النهج العقلي في دراسات العربية  نهضة مصر  سنة ۱۹۹۷م‎ ٩ 

۰ . النموذج الثقافي نهضة مصر. سنة ۱۹۹۸ع. 

. تجدید الدنیا بتجديد الدین- نهضة مصر - سنة 1۹۹۸م‎ - ٩ 

۲ الشوابت واشضیرات في فکر اليقظة الا سلامية الحديثة. نهضة مصر سنة 
17م. 

۳ نقض کتاب الإسلام وأصول الحكم . نهضة مصر سنة ۱۹۹۸م. 

5 . التقدم والإصلاح : بالتنوير الغربي؟ أم بالتجديد الإسلامي؟ ‏ نهضة مصر سنة 
۸م. 

۵ . اطملة الفرنسية في الیزان. نهضة مصر . سنة ۰۸۱۹۹۸ 

7 - افحضارات العالية : تدافع؟ أم صراع؟ نهضة مصر. سنة 1۹۹۸م . 

۷ - إسلامية الصراع حول القدس وفلسطین.نهضة مصر -سنة ۰۸۱۹۹۸ 

۸ . القدس بين اليهودية والإسلام ‏ نهضة مصر-سنة ۰۱۹۹۹ 

84 -الاقلیات الدينية والقومیة : تنوع ووحدة؟ أم تفتیت واختراق؟ -نهضة مصر - 
سنة ۱۹۹۸م . 

۰ ۷ السئة النبوية والمعرفة الإنسانية ‏ نهضة مصر.سنة ۲۰۰۰م. 

۱ حطر العولمة على الهوية الثقافية ‏ نهضة مصر سنة ۱۹۹۹ 

۲ مستقبلنا بين العالية الاسلامية والعولة الغربية ‏ نهضة مصر -منة ۰۸۲۰۱۰۰ 

۳ بين الغزالي وابن رشد تحت الطبع . 

۶ ۷ الدين والدولة والمدنية عند الستهوري باشا ‏ تحت الطبع . 

6 هل المسلمون أمة وإسحدة؟ ‏ نهضة مصر سنة 1۹۹٩‏ م. 

5 . الغناء والوسیقی : حلال أم حرام؟ نهضة مصر سنة 1959م. 

۷ تحلیل الواقع بنهاج العاهات المزمنة ‏ نهضة مصر. سنة 1549م . 

۷۸ الخوار بين الإسلاميين والعلمانیین -نهضة مصر. سنة ۰۲۰۰۰ 

۷۹ من القومية أولا إلى الاسلام أولا ‏ تحت الطبع . 

۰ التحرير الاسلامي للمرأة دار الشروق ستة ۰۲۰۰۲ 


۱۳۵ 


١‏ الظاهرة الإسلامية ‏ المختار الاسلامي ۱۹۹۸م. 

۲ الوسیط في المذاهب والصطلحات الإسلامية ‏ نهضة مصر. سنة ۰2۱۹۹۹ 

۳- اطوار فريضة (سلامیة. سحت الطيع . 

45 . إسلاميات السنهوري باشا- تحت الطبع . 

5 منار الاحیاء والتجدید. تحت الطبع . 

5 النص الا سلامي بين الاجتهاد والحمود والتاريشية دار الفکر -دمشق- سنة 
۸( م. 

۷ أزمة الفکر الإسلامي الحديث .دار الفكر ‏ دمشق . ستة ۱۹۹۸م . 

۸. المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد دار المعارف ‏ سنة ۱۹۸۳ م . 

4 العطاء الحضاري للإسلام دار المعارف ‏ سنة /199م. 

۰ إسلامية المعرفة ماذا تعنی؟ دار المعارف . سنة ١959‏ م. 

. ثورةالزغ-_دار الوحدة سنة ۱۹۸۰م‎ 5١ 

۲ . دراسات في الوعي بالتاریخ دار الوحدة -سنة ۱۹۸۶م. 

۳ - الإسلام والوحدة القومية الوسسة العربية للدراسات والنشر - بیروت. سئة 
۷۹( ۱ 

4 الا سلام والسلطة الدينية المؤسسة العربية للدراسات والنشر سنة ۰۱۹۸۰ 

۵ .لا سلام بين العلمانية والسلطة الدينية دار ثابت. القاهرة. سنة ۹۹۸۲م . 

7 - فکر التنویر بين العلمانیین والإسلاميين ‏ دار الوفاء - القاهرة سنة ۱۹4۵م . 

۷ سلامة موسی : اجتهاد حاط أم عمالة حضاریة؟ دار الوفاء سنة ٩۱۹۹م‏ . 

۸ . العالم الاسلامي والتغیرات الدولية دار الوفاء ‏ سنة ۱۹۹۷م . 

. عالنا : حضارة آم حضارات؟. دار الوفاء -سنة ۱۹۹۷م‎ ٩ 

۰ الحديد في الخطط الغربي تجاه السلمین دار الوفاء.سنة ۱۹۹۷م. 

۱ العلمانية بين الغرب والاسلام-دار الوقاء ‏ سنة ٩۹۹۹م‏ . 

۲ . محمد عبده : سیرته وأعماله-دار القدس-بیروت -سنة ۱۹۷۸م . 

۳ . نظرية جديدة إلى التراث- دار قتيبة ۔ دمشق . سنة ۱۹۸۸ع. 


۱۳۹ 


٤‏ ۰ ۱ القومية العربية ومو امرات آمریکا ضد وحدة العرب دار الفکر - القاهرة. سنة 
۸ م. 

© ۰ .الفكر القاتد للثورة ا لاير انية.دار ثابت ‏ القاهرة سنة ۹۹۸۲م . 

7 ۰ الإسلام وضرورة التغییر دار العارفستة ۱۹۹۷م . 

۷ . ظاهرة القومية في الحضارة العريية ‏ الكويت. سنة 1۹۸۳م . 

١١4‏ رحلة في عالم الدکتور محمد عمارة_حوار دار الکتاب الحديث پیروت. 
سنة ۱۹۸۹ . 

۰۸۱۹۸۰ نظر ية الخلافة الإسلامية دار الثقافة الجديدة  القاهرة سنة‎ ۱۰ ٩ 

۰ العدل الاجتماعي لعمر بن ا نطاب دار الثقافة الجديدة ‏ سنة ۰۱۹۷۸ 

۱ -الفکر الاجتماعي لعلي بن آبي طالب دار الثقافة الجديدة ‏ سنة ۰.۱۹۷۸ 

9 إسرائيل هل هي سامية؟ دار الکاتب العربي ‏ القاهرة ‏ سنة ۰۸۱۹۱۸ 

الإسلام وأصول اشکم: دراسات ووثائق ‏ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر-بیروت.سنهة ۱۹۸۵م. 

۰۱۹۹۷ الدين والدولة_الهيثة العامة تلکتاب. سنة‎ ۱۱ ٤ 

۵ الاستقلال احضاری. الهيثة العامة للکتاب سنة ۹۹۹۳م . 

75 -الاسلام وقضایا العصر-دار الوحدة- بیروتسنة ۰2۱۹۸6 

۷ - الاسلام واحرب الدينية دار الوحدة-بیروتسنة 1۹۸۲ م. 

۸ الإسلام والعروية والعلمانیة-دار الوحدة سنة ۰۱۹۸۱ 

. ۱۹۸۲ الفريضة الخائبه : عرض وحوار وتقییم-دار الوحدة سلة‎ ۱۱ ٩ 

۰ التراث في ضوهء العقل دار الوحدة -سنة۱۹۸4م۰ 

۱ فجر البقظة القومية .دار الوحدة سسنة 19885 م. 

۲ العروبة في العصر الحديث_دار الوحدة -سنة 6 198م. 

۰۱۹۸ الأمة العربية وقضية الوحدة .دار الوحدة سنة6‎ ١99 

۶ ۱۲ أكذوية الاضطهاد الديني في مصر المجلس الاعلی للشئون الاسلاسية - 
القاهرة ‏ سنة ١٠٠١‏ أم. 


۱۳۷ 


۵ .في المسألة القبطية : حقائق وأوهام. مکتبة الشروق .القاهرة سنة ۲۰۰۱م. 

۲ الا سلام والاخر : من یعترف بمن؟ ومن ینکر من؟ ‏ مكتبة الشروق . القاهرة 
سنة ۲۰۰۱م. 

۷ - شبهات وإجابات حول الق رآن الكرے -الجلس الاعلی للشعون الا سلامیة- 
سنة ۲۰۰۱م. 

د الإمام الأكبر الشیخ محمود شلتوت . الجلس الاعلی للششون الا سلامیة 
سنة ۸۲۰۰۱. 


۹ الشريعة الاسلامية والعلمانية الغربية .دار الشروق سنة 0۲۰۰۲ . 


پ. دراسة وتحقیق؛ 

۰ _الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوی. المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
پیروت سنة ۱۹۷۲م . 

۱ الأعمال الكاملة لمال الدين الأفغاني ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
پیروت سلة ۸۱۹۷۹ . 


الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده_ دار الشروق القاهرة ‏ سنة ۱۹۹۳م. 

۳ _ الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي ‏ المؤسسة العربية للدواسات والنشر - 
بيرودت سنة ۱۹۷۵ م . 

۶ .الا عمال الکاملة لقاسم أمين_دار الشروق. القاهرة ‏ سنة ٩۹۹۸م‏ . 

۰۵ رسائل العدل والتوسید دار الشروق القاهرة. سنة ۱۹۸۷ . 

۲ - کتاب الأموال. لابي عبید القاسم بن سلام. دار الشروق القاهرة. سنة 
۹ 

۷ . رسالة التوسید_للامام محمد عبده. دار الشروق. القاهرة ‏ سنة ۱۹۹۳م. 

۸ - الاسلام والمرأة في رأي الاسام محمد عبده .دار الرشاد - القاهرة. سنة 
17 ١م.‏ 


۱۳۸ 


۹ فصل القال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. لابن رشد. دار العارف 
سنة ۱۹۹۹ . 

۰ التوفیقات الالهامية في مقارنة التواریخ.لحمد مختار باشا المصري ال سسة 
العربية للدراسات والنشر -بیروت سنة ۱۹۸۰م. 

۱ الشريعة الإسلامية صاشة لكل زمان ومکان ‏ للشیخ محمد اضر حسين . 
نهضة مصر سنة ۱۹۹۹. 

۲ ۶ .السثة والبدعة للشیخ محمد ا خضر حسین. نهضة مصر ستة ۱۹۹۹ 


جع متاظرات: 

۳ - أزمة العقل العربی دار الافاق الدولية ‏ القاهرة سنة ۰۱۹۹۳ 

۶ ۱۶ الوا جهة بين الم سللام والعلمانیة.دار الافاق آلذولیه. القاهرة سنة ۱۶۱۲ ه.. 
۱۵ -تهافت العلمانية دار الافاق الدولیةالقاهرة ستة ۱۱۲ه, 


د یا لاشت رال مع آخرین: 

١ 5‏ .سح و كة الاسلامية : رژية مستقبلية- الكويت سنة ٩1۹۸م‏ . 

۷ الق ر آن- او سسة العربية للدراسات والنشر -بیروت سنة ۱۹۷۲ . 

۸ . محمد صلی الله عليه وسلم المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بیروت 
سنة ۱۹۷۲م. 

۹ عمر بن الطاب المؤسسة العربية تلد راسات والنشر. بیروت ستة ۱۹۷۲ - 

۰ علي بن أبي طالب المؤسسة العربية للدراسات والنشر-بیروت ستة 
6 ام. 


۱۳۹ 


المصادروالمراجع 


« القرآن الكريم 

» کتب السثة؛ 

. [صحیح البخاري] طبعة دار الشعي_ القأهرة‎ ١ 
[)صحيح مسلم] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۵م.‎ ١ 
. ۱۹۲ [سش الترمذى] طبعة القاهرة سنة۷‎ 

۰۱۹۶ ستن النسائي ] طبعة القاهرة سنة‎ [٤ 
۵.[ستن أبي داود] طبعة القاهرة سئة 1942657 م.‎ 

5 [سنن أبن ماجه] طبعة القاهرة سنة 191/5 م. 

۷ [ستن الدرامي] طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۱ . 

8 [مستد الإمام أحمد] طبعة القاهرة سنة ۱۲ ۱۲ ه. 
15 موطأ الإمام مالك ] طبعة دار الشعب . القاهرة . 


۵ اکسا 

د . إبراهيم بدران» د . محمد فارس : رمو سوعة العلمام والختر عین] طبعة بیروت 
سنة ۱۹۷۸ . 

اين الاثیر الخزري . آبو الحسن علي بن محمد: اسك الغابة في معرفة المعحابة ) 
تحقيق : محمد إبراهيم البنا؛ ميحمد آحمد عاشور . طبعة دار الشعب . القاهرة . 


د 


ابن حجر العسقلاني : [فتح الباري في شرح صحیح الب‌خاري] طبعة القاهرة سنة 
۷ مر . ۸۱۹۸۷ 

ابن رشد.اطفید. : [بداية المجتهد ونهاية المقتصد] طبعة القاهرة سنة 6 ۱۹۷م. 

أبن سعد : [الطبقات الکیری] طبعة دار التحریر ‏ القاهرة . 

اين عبد البر: [الدرر في احتصار الغازي والسیر] تحقيق :د . شوقي ضیف . طبعة 


القاهرة سنة ۹۲۱۲۱ ۱م . 
غازي . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷م. 


: [إعلام الوقعین عن رب العالمين] طبعة بیروت ۱۹۷۳م. 
ابن منظور :[لسان العرب] طبعة دار العارف . القاهرة. 
آبو البقاء الکفوی : [الکلیات] تحقيق: د. عدنان درویش» محمد الصري. طبعة 
دمشق سنة ۱۹۸۲م . 
حير الدین الزركلي : [الاعلام] طبعة بیروت- الثالثة . 
الراغب الاصفهاني : [الفردات في غريب القرآن] طبعة دار التحریر -القاهرة سنة 
۲۱ م. 
د . صلاح الدین سلطان: [میراث المرأة وقضية المساواة] طبعة القاهرة سنة ۰۱۹۹۹ 
عبد الخحليم أبو شقة : تحرير الحرأة في عصر الرسالة] طبعة الکویت سنة ۱6۱۰ه. 
5م سنة ۸۱۶۱۲ ۱۹۹۵۰ 
عمر بن اخطاب : افتاوي واقضية عمر] جمعها وحققها: محمد عبد العزیز 
الهلاوی . طبعة القاهرة سنة ۰۱۹۸۵ 
عمر رسا كحالة : [أعلام النساء] طبعة بیروت سنة ۱۳۷۹ ه سنة ۰2۱۹۵٩‏ 
الاوردي : [الاحکام السلطانية ] طبعة القأهرة سنة ۱۹۷۳ . 

: [أدب القاضی] طبحة بغداد سنة ۰۱۹۷۱ 
د.میحمد حميد الله [تحقیق ]: [مجمو عة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلافه 
اثر اشدة] طبعة القاهرة سنة 5 ۰۱۹۵ 


۱:1 


محمد عيده (الاستاذ الامام): [الأعمال الکاملة للإمام محمد عبده‌آدراسة 
وتحفيق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة 355١م‏ . 
و محمد عمارة : [صراع القيم بين الغرب والإسلام ]طبعة القاهرة سنة 1۹۹۷م . 
: [میخاطر العولة على الهوية الثقافية] طبعة القاهرة سنة 1999م . 
: [مستقبلتا بين العالمية الاسلامية والعولة الغربية] طبعة القاهرة ستة 
۰ م. 
: زهل الإسلام هو الحل؟] طبعة القاهرة سنة ۱۶۱۸ ه سنة 
۸م . 
: [الإسلام والمستقبل] طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۷م. 
: [الاسلام والمرأة في رأي الامام محمد عيده] طبعة القاهرة ستة 
۷ !م . 
: [قاموس الصطلحات الاقتصادية في احضارة الإسلامية] طبعة 
القاهرة سنة ۱۶۱۳ه سنة ۱۹۹۳م. 
الشعب . القاهرة 
محمد صیحمد سعيدك : زكتاب دليل السالك لمذهب الومام مالك ] طبعة القاهرة سنة 
م ۱ ۱ 
محمد شلتوث (الإمام): ال سلام عقيدة وشريعة] طبعة القاهرة سنة ٤ ٠ ٠‏ ١ه‏ سنة 
۰ م. 
: [تفسیر القرآن الكري] طبعة القاهرة سنة ۱۳۹۹ ه سنة 
2۷۹ ۱ 
د . نزار آباظةء محمد ریاض الالح : تام الاعلام] طبعة بیروت سنة ۱۹۹۹م. 
وينسنك (1.ي) وآخرین : [العجم الفهرس لالفاظ اطدیث النبوي الشریف طبعة 
ليدن سنة ٩‏ ۱۹۳ . سنة ۹ ۱۹م. 


EY 


هید 

القسم الأول: 

أهلية المرأة للمشاركة في العمل العام 

. مشاركة المرأة في العمل العام.‎ ١ 

؟- في اهاد النسائي . . 

۲ الضبط الوسطي لقاعدة سد الذرائع . . 
القسم الثاتي: 


حمس شبهات حول النموذج الاسلامي لتسریر المرأة. . 


۱ شبهة : إن میراث الأنثى نصف میراث الذکر . . 
۲ شبهة : إن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل . . 
۳ شبهة : إن النساء ناقصات عقل ودين . . 
5 شبهة : ما أفلح قوم ولوا آمرهم أمرأة. . 
5 شبهة : الرجال قوامون على النساء . . 
وأشميرا 
# الولف : ١‏ سيرة ذائية في نقاط 

۲ ثبت بأعماله الفكرية 
# المصادر والراجع 


۲ 


امن 
2۱ 
5۷ 
۳ 
۳ 
۷ 
۷٩‏ 
A2‏ 
۱۰ 
۱۹۹ 
۱۳۳ 
A‏ 
۱۳ 
۰ ۱ 


۱:۳ 


رقم الایداع ۱۹۳۹ ۲۰۰۱/۱ 
الترقیع الدولی × - 0757 ۰ 09 - 977 


القاهرة ۸۶ شارع سییویه الصری ل 8۰۲۳۴۹۹ فاكس ۸٩۰۳۷۵۹۷:‏ ۰۲۸ 
روت : عي س ۸۰ عات : ۸۱۷۲۲۱۳۰۳۱۵۸۵۸ فاكس : ۸۱۷۷۲۱۵ (۱<) 


التتصوير الع#سادمي 
اة 


هذا الكتاب يقدم النمونج الإسلامي الوسطی المعبر عن 
روح التحرير الإسلامي للمرأة. وهو ينطلق من تصوص 
و منطلق و فقه القر ن الگریم. في تحرير المرأة وإنصافهاء 
و المساو اه يدن التساع و ار جال. این وی الله - سيبح أن» 
وتعالى ‏ بیتهم عندما خلقهم جمیعا من نفس واحدة وساوی 
بینهم جميعا في حمل آمانه استعمار و عمران هذه الأرض: 
عندما استخلفهم جمیعا في حمل هذه الامانه.. كما ساوی 
والتكاليفب.. و الحسابب.. والجزاء.. مسح الُحفاظدٌ على غطرة 
التمايز بين الأنوثة و الذ کورق: لتتم تعمة السعادة الإانسائية 
بشوق كل طرف إلى الطرف الآخر, المتميز عنه ‏ ولوكان 
ندا ممائلا لما كان «آخر» ولما كان مرغوبا تهفو إليه القلوب 
۳ ولتكون يكت المساو اه ۳ في الهلق.. وحمل ا#مانة. 
و الکرامه.. والأهلية.. والتكاليف... و الهیسسایی.. و الجز اع.. 
والاشتراك - متضامنين ‏ في اداء فرائض العمل الاجتماعي 
العام. أمرا بالمعروف ونهیا عن المنكر لتکون هذه المساو 5 
هي مساواة تكامل الشقين المتمایزین, لامساوأة الندین 
المتماشلین ‏ و المتتافرین -. 


د . کم صماره 
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